سفينة الضجاة 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بقدم 
صلاح عاصر 


سفينة النجاة 
مقدمة الكتاب 
: 


إن الحهذ له + تخهذة + وتشكهيئة » وتشكففلة + ولقوذ بالله مق شثور نْفُسِنَا» 


ل و ل 


واءع 
ا 


لا اللّهُ » وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ 


وه 


2 5 1 
له ن ددا غَبدة وَرَسُوا 


إِ 


:ل يَا أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَقّ ثُقَاتِهِ ولا تُونُنَ إلا وَأنْثُمْ مُسْلِمُونَ )٠١(‏ 


|1١1١ [العسان:‎ 7 


نْ لا 


إ 


0 لنَامْ انَهُوا ربكم الَّذِي حَلْفَكُمْ من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْهَا رَوِحَهَا 
َثَّ مِنْهُمَا رالا كيرا وَنِسَاءَ وَانُّوا الله الّذِي تَسَاءِلُونَ به وَالْأَيْحَامَ إِنَّ اللّهَ كان 

.]١ [النساء:‎ 000 

: © يا أَمُهَا الَِّينَ آمَُوا انَهُوا الله وَقُولُوا قَولُا سَدِيدًا )0٠١(‏ يُصلِحْ لكُمْ أَعْمَالَكُمْ 

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ بُطِع الله ورَسُولَهُ فَقَد قار كنا عَظِيمًا 01/١‏ 44 

[الأحزاب: ٠م‏ - الا]. 

أها بعك * 

قال الله تعال : «9 كلتم حَيْرَ آَم 


الْمنْكْرٍ وَتُؤْمبُونَ باللّه 4 [آل عمران: ]١١١‏ 


خرحث للناس تَامُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 


وقال تعالى : طإولئكن نكم أ يذطوت إل الخ وتأمزون بالعغزوف وَيَنْهؤنَ عن 
الْمدكر وأُوَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (4 )٠١‏ # [آل عمران: 5 ]١٠١‏ 
١‏ 


سفينة النجاة 
وقال تعالى : فإ وَالْعَصْرٍ )١(‏ إِنَّ الْإنْسَانَ لَفِي حشر (؟) إلا الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَاَاتِ وَتَوَاصُوًا باللحَقٌ وَتَوَاصّوًا بالصّبْرٍ (5) 4# [العصر: ]"-١‏ 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملاك أمر الدين »وصيانة حرمته بين المسلمين» 
والقيام مما يحفظ عليهم علم الشريعة المنير للعقول» ويبث فيهم المواعظ امحيية 
للقلوب» ومن حسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة؛ فقد حسر نفسه وحسر الدنيا 


والآحرة «إِذَّلِكَ هُوَ الحُسْرَانُ الْمُبِينُ» [الحج: ١١‏ والزمر: '.]١8‏ 


الباحث في القرآن والسنة 


١‏ -" رسالة الشرك ومظاهره "(ص:”57 5 )للعلامة مبارك بن محمد الميلي الجزائري-ط: دار الراية للنشر 
والتوزيع-الرياض. 


سفينة النجاة 
ما جاء من مكانة الأمر 0 

قال تعالى: 48 وَكَذَلِكَ أمعينا اليك وكا مق أَمْرِنا كاكنت كدري مَا الْكِتَابْ ولا 
ْإِمَانُ اذ ولكن جَعَلْنَاةُ ًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَاِنَا وَإنّكَ لَتَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ 
مُسَْقِيم (57) 4# |[الشورى: 57] 
وقوله تعالى : مِإأكَدْسَبْ الْإنْسَانُ 


0 


يُترَكَ سُدّى (4)57 [القيامة: ]| 
شول ابن كفبرد ره امداق ففسيرو "ناوقولة عال: دسب الإنساث أن يتك 
0 هد وَالسَافِعِئُ وَعَبْدُ اليحْنِ بْنْ رَيْدِ بن أَسْلّم: يَْني لا يُؤْمرُ ولا يُنْهَى 

هِرْ أن الآية تَعْمُ الَالَيْنِء أَيئ: بسن يدرك ف هذَه الدُنيَا مهملا لا يؤمز وَل 
تثقى» ولا تيك في زه نشتى إن نِعَتُء بَلْ هُوَ مَأَمُورٌ مَنْهِيمْ في الدّنْياء 06 
ِل الله في الدَّارِ الآخرة. والفتفرة هُنَا إِنْبَاثُ المعادء واللذ على من الكرة من 
هُْلِ لز َاخَْهْلٍ وَانْعنَادٍ » وَيمَذَا قَالَّ مُسْتَدلا عَلَى الْإِعَادَةٍ بالْبَدَاءَةٍ . 
0 عَنٍ النَّينَ كلك » قَالَ: «دَغون مَا تَرَكمُكُمْ إِمّا هَلّكَ مَنْ كَانَ 

م وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى اللو» فَإِذَا هيك عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنْبُوةُ وَإِذَا 
م يمر نوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْئُم» .' 

وعن رَافِع بْنِ عو قَالَ: قَدِمَ ني الله يه الْمَدِيئَهَ وَهُهْ 0 النَحْلُ يَعُولُونَ 
لقَّحُونَ النّخْلء فَقَالَ: "ما تَصَْعُونَ؟ ' قَالُوا: كنا تَصْتَعْك قَالَ: 'لَعَلّكُمْ لو 1 
تَفْعلُوا كان حننا" ققكوة قتقضتث أو كتقصضت:» َال قدكزوا للك له ققَال: "ما 


إٍ 


57 


' - البخاري(88/؟7/7)»ومسلم )١ 9307 - ١.‏ وأحمد(8717)»والترمذي(7179؟)4وابن 


ماجة(؟)»وابن حبان(5 .)١5١١‏ 


و 


8 ان 8 4 9 62 .6 5 7 ٠‏ 00 3 مس ه 2 6 ّ 7 
نا بَشَرٌء إِذَا أَمَرتكم بِشَّيْءٍ مِنْ دِينكم فَحُدُوا به» وَإِذَا مركم بِشَيْءٍ مِنْ رأبي» 


وسيأتى معنا وصف النبي كله في الكتب المتقدمة بالأمر والنهي لأمته . 


المعروف: ما عرف الشرع حسنه؛ فأمر به إِيجابًا واستحبابّاء ودعا إليه دعاء طاعة 


والمنكر : ما نكره الشرع وحكم بقبحه؛ فنهى عنه تحرًا أو تنزيهاء وحذر منه 


تحذير معصية أو بدعة 0 


صفة رسول الله ولع في الكتب المتقدمة بأمره بالمعروف ونبيه عن المنكر : 

قال تعالى : 99 الّذِينَ يتِعُونَ الرَسُولَ النََّ الْأَمّيَ الَّذِي يجَدُوئَهُ مكثوبا عِنْدَهُمْ في 
تورات 5 7 اعقو 4 روفاد قدو 2 هس دم ام كفو و ا 

التَْرَاةٍ وَالإيجيلٍ يَأمْيُهُمْ بِالْمَعْرُوبٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المُنكرٍ وَيلٌ ْم الطيباتٍ وَيَرُم 

عَلَبْهِهْ الحبَائفِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَعُْ والْأَغْكَالَ الي كائث عَلَيْهِمْ فَالَِينَ آمَنُوا به 

' - مسلم 15٠.‏ -(757١)ءوابن‏ حبان(57). 

' -البخاري(937؟)ولفظه :" ما يس فيه "»ومسلم ١0‏ - (8١171)ءوابن‏ ماجة(4 )١‏ . 


' -" رسالة الشرك ومظاهره "(ص:”5 4)للعلامة مبارك بن محمد الميلي الجزائربي-ط: دار الراية للنشر 
والتوزيع- الرياض. 


+ اي » 35 وه 
سفينة النجاة 
5 


ِلَ مَعَهُ أوليِكَ هُمْ الْمُفْنِحُونَ )١١0(‏ 4 


5 
أ 


وَعَرَووُ وَنَصَرُوُ وانبَعُوا الثُورَ الذي 
[الأعراف: 517 ]١‏ 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : «إ َأْمُيْهُمْ بالْمَعرُوبٍ وَينّْهَاهُمْ عَنٍ 
الْمُذْكّرٍ 4 :هذه صفة رسول الله ولك في الكتب المتقدمة . " 


لكت 


ويقول الإمام ابن تيمية حرحمه الله- وقوله سبحانه في صفة نبيناء يل <9 يَأَمْيِهُمْ 
أددو 1 سم إل ه 2 و 5 م ام كو كر 7 مضه 2آه و | أصاء > 

ِالمَعْرُوٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المُنكر وَيحٌ لُمْ الطيبَاتِ وَيَرُمْ عَلَيْهِمُ الحْبَائِتَ» 
[الأعراف: ]١517‏ هو بيان لكمال رسالته؛ فإنه يله هو الذي أمر الله على لسانه 


بكل معروف» ونمى عن كل منكر » وأحل كل طيب » وحرم كل خحبيث. 


وقد جعل الله تعالى للمؤمنين أسوة حسنة في رسوله الكريم تق فعلهم أن يقوموا بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر تأسيًا به » ولعلنا نجد في الآية نفسها إشارة إلى أنهم يقومون بهذا » 
حيث ذكر المولى عز وجل من صفاتهم اليهان بالرسول ود » وتعزيره ونصرته » ولايتم تعزيزه 


شيرف + إلذبالآمرها أمر يه والدبى عا عن عد ” 


' - " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير (7/5/؟) 
' -" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"للإمام ابن تيمية حرحمه الله-(ص:5) 
5" ليت" اوم فضل إلحي رمه الله -ط:دار الإعتصام (ص 5 ١؟).‏ 

: 


سقيطة الشجاة 

ما جاء في أن الدين النصيحة : 

00 لدَارِي أن الَّ ول » قَالَ: "الدّينٌ النَصِيحَةٌ" قُلْنَا: لِمَنْ؟ ١‏ قَالَ: "لله 
لكتابه وَِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِة" .' 

ومن ا أخلاق أهل السنة: الإدانة بالنصيحة لله ولرسوله» ولأئمة المسلمين» 


مبايعة الصحابة لرسول الله د على النصح لكل مسلم : 

عَنْ جرير بْن عَبْدٍ الله قَالَّ: «جايفث شرل اللو ل على رق ١‏ لصَّلآةء وَإِيتَاءِ 

الاق اصح ِكل مُسلي» . ' 

يقول الأمام النووي حرحمه الله - : قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف انمي 
عن المنكر الكتاب والسنة ؛ وإجماع الأمة » وهو أيضًا من النصيحة في الدين 

ويقول الإمام الخطابي رحمه الله تعليقًًا على الحديث : جعل رسول الله له النصيحة 


للمسلمين شرطًا في الذي يُبايع عليه كالصلاة والركاة » فلذلك تراه قرتما بحما 


١ 


- 0 ه؟ - (ده). وأحمد(.5915١)ءوأبو‏ داود( 5 9 4 )»والنسائي(937١‏ 4 )»وابن ع حبان( /اه 5 ). 
- البخاري(51)؛ومسلم91 - (5ه).والترمذي(375١).ءوالنسائي(1/5١5).‏ 
-"شرح النووي على صحيح مسلم .)١١/1("‏ 
- "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعلامة بدر الدين العيني (575/5) ٠‏ 
١‏ 


ال 


١ 


سفينة النجاة 

كما يقول الإمام النحاس الدمشقي : فانظر- رحمك الله - كيف قرن الني وَل 
النصح لكل مسلم الذي هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاة 
والركاة » يتبن لك عظم محلهما » وتأكيد وجوهما 0 


ني قَامَ فَحَمِدَ الله انق عَلَيْهِ وَقَالَ: عَليكمْ ِاتَقَاء الله ا ل شَرِيكٌ لَه 
وَالوَكَارٍ وَالسكيئق» حَقّ يَأْتيِكُمْ أَمِين فنا يأتِيِكُمْ الآن. ث قَالَ: اسْتَعْمُوا لأميركن 
فَإِنَّهُ كَانَ 00 07 م قَالَ: أما بَعْدُ فَإِيّ تبث النَّ كلك قُلْت: ابذك على 
0 0 مُسْلِم» فَبَايَعْتَةُ عَلَى هَذَاء وَرَبّ هَذَا المشجدٍ 


سَتَعْفَرَ 2 وَنَيَلَ ١5‏ 


9 :ف © 5 
0 
با عام 06 


ولعي حر الما د اد امتسيا” 

عَنْ أبي ترون أذ ربقو الى اقلت قا اق الفذلي على المشلو ميت" فنا 

مَا هُنَّ ةَ ا وشو الل قَالَّ: "ذا لَقِيتَُ فَسَلّمْ عَلَيْد ذا عَاك كه َإِذَا 

اي فَانْصّحْ لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله قَسَمُْنَُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُذهُ » وَإِذَا 
53500 


راع كال ونوا 
مَاتَ فاتبعة . 


- 


و 1 


- " تنبيه الغافلين"( ص:؟5). 
لاك البخاري(/ ه5). 


- مسلم. ه - (؟5١١‏ ؟)ء وا حمد(87071).»والترمذي(77717). والنسائي(/57 ١)ءوابن‏ حبان(57١؟١).‏ 
0 


عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء أَنّه: ع 1 سُولَ الله وله » يَقُولُ: كلك 
ٍ وَمَسْكُولٌ عَنْ رَعِنِهِء فَالإِمَامُ ٍ وَهُوَ مَسْكُولٌ عَنْ َيِه واليَحْلٌ في أَهْلِهِ را 5 
ْو صنقول عن تعد وَامرهُ في بَيْتِ رَوْحِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْقُولَةٌ عَنْ رَعِيتِهَاء 
وَالْحَادِمُ في مَالٍ سَيْدِهِ مبووار وَهُوَ فشو عَنْ زَعيتِه»: قَالَ: هُسَمِعْتُْ هَوْلأَءٍ مِنْ 
سول اللَِّ ل » وأَحْيسبث لي يل » قَالَ: «واليَحُل بي مَالٍ أبيه 3 وَهُوَ مَسْكُولُ 
عَنْ َيه دكُلَكُمْ واع . وَكُلكُمْ منئول عَنْ ريده . 

قال الإمام النووي : قَالَ الْعْلَمَاكُ: الاعي هُوَ الْحَافِظ الْمُؤْمَْ , الْمُلْئَرِمُ صلا مَا 


5 ل بن 0 000 ) 95 9 1 2 : 5 ِ 
قَفِيه: أن كل مَنْ كانَ تخت تظره شَنءٌ فَهُْوَ مُطَالب بِالعَذَلٍ فيه » وَالْقِيَامِ بمحصّالحه 


والنصيحة واجب على الأمير نحو رعيته : 

عن مَعْمّلٍ بْنِ يَسَارِ سمِغث الل وَل » يَقُول : وما مة عل الشقتغاة الل عِيََّ فَلَمْ 
يحْطْهًا بِتَصِيحة لا ةيد رَائْحَةً النّق» *ا 

وف رواية مسلم: ' تا بن أبير تلي أثر الششلميت؛ ؛ 14 هد وَينْصخ » إلا 


'' - البخاري(3 ٠‏ : ؟)واللفظ لهءومسلم١‏ ” - )١853(‏ 
5 -النووي على شرح مسلم .)71١/١7("‏ 
*' - البخاري(١‏ 5 ١/1)»ومسلم .)١47(‏ 


سفينة النجاة 

ولي رواية :" مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْترْعِيه الله َعِيّةَ » يمُوتُ يَوْمَ يمُوتُ وَهُوَ غَاشْنٌ لِعِميه إلا 
آ هه و ااة هيم ,م ١4‏ 

حرم الله عَلَيْه الجنة ٠.‏ 

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحمَهُ حمَةُ اللّهُ: مَعْنَاهُ بَيّنّ في التَّحْذِيرٍ مِنْ غشٌ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ 
َلَدَهُ الله تَعَالَ سَيْنًا من أَمْرهِمْ » وَاسْتَرْعَاةُ عَلَيْهُمْ » وَنَصَبَهُ لِمَصْلْحَيَهِمْ في دينهة 
أؤ دُنْيَاهُمْ » فَِذًا حَانَ فِيمَا اوْمْنَ عَلَيْهِ » فَلَمْ يَنْصّحْ فِيمَا قُلَّدَهُ » إِمّا تييع 

تَّ بِقَهُمْ مَا يَلَرَمْهُمْ من دِينِهم . وَأَحْدَّهُمْ به » وَإِمّا بِالْقِيَام ما يتَعَيّنْ عَلَيْهِ مِنْ 
حفظ شَرَائِعِهِمْ » وَالدَّبٌ عَنْهَا لكل متصد لإدال دَاخِلَةِ فِيهَا » أو تحْرِيفٍ 
لمَعَانِهَاء أو إِمْمَالٍ خْدُودِمِمْ » أؤ تضيبع حْفُوقِهِمْ , أو تَزِكِ حماية حَوْرَِمْ , 
وكاهذة عذقية » أز تنك يبزة العذل فيية تقذ عقي "١.‏ 

وف هَذِه الْأَحَادِيثٍ : وُحُوبْ النّصِيحَةٍ عَلَى الْوالي لرَعيَهِ » وَالِاجْتهَادٍ في 
00 5 وَالَنَصِيحَة يدل في دينهم وَدُنْيَاهُمْ . 

وف قَوْلِهِ وَل:" يبوث يَوْمَ بوث وَهُوَ غَاشْنّ" دَلِيلٌ عَلَى أن | 
ب .رع "١‏ 

فعة. 

وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة والكبيرة» وعليهم 
أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم» وأن يبذلوا لمهم النصيحة؛ وأهمها النصيحة في 
دين اللهء بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والدعوة إلى الخير . 

نسأل الله تعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة.'" 

'' -البخاري(51١1)؛ومسلم/1؟7‏ - )١47(‏ 
'' - "شرح النووي على صحيح مسلم .)١155/5("‏ 

'' -"شرح النووي على صحيح مسلم "(؟5/5١١)ط:‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


0 شرح رياض الضاحين "لابن عثيمين حرحمه الله ام لالم بتصرف 


١ 


سفينة النجاة 

ومن منبج أهل السنة والجماعة النصح لأمُة المسلمين : 

عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِء قال : سَهِعْتُ رَسُولَ الل و يَقُولُ : «نَصَرَ الله اما سيمع من 
حَدِيئًاء فَحَفِظَة +4 على يبأ له يت حاو وذو بس ينقو؛ ونث خايل فم 
ِل مَنْ هُوَ أََْهُ مِنْهُ» " ثلاث عصالٍ لا يَغِلُ عَلَيْهنَ كَلْبُ مُسْلِم أَبَدا: اد 


الْعمَلٍ لله وَمُنَاصَحَةُ ولا الْأَمْرِ وَلْرُومُ الجمَاعَة فَإِنَّ دعْوَتَهُمْ نيط مِنْ 3 0 
ل الم 

وما يوكد وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضًا أنه كان من بنود بيعة 
ا ا ل ا 
عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مك1 تقفتا وشو اللد يله عل الاقم والطاعة ف اشير 
ل وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهء وَأَنْ لا تُتازع الْأَمْرَ أَهلَه وَأَنْ َقُولَ بلق يلها كنا 
7 تَحَافُ 5 الله ا 0 6 

و ال ء عَبَدُ اللّه: 5-5 منْ آخجر مَنْ أَنَاهُ فَقَالَ: 4 مُصِيبُولَ) 
وَمَنْصُورُولَ وَمَفْغُوحْ 5 فَمَن أَدْنَكُ ذَلِكَ بتكن يني الل ليم بالمشروقوه 
وله عَنِ الذكر " 


ا 


-صحيح : رواه أحمدد ١)ءوابن‏ ماحة(١.٠7؟)ءوابن‏ حبان9١7")وصححه‏ الألباني في 
"الصحيحة" (550)» و"تخريج فقه السيرة" (4)89»و "التعليق الرغيب" /١١(‏ 55). 
' - البخاري (1/41/199/ا 1/56٠‏ وأحمدزه 7107 5). 
- رواه أحمد(4 755)ءوالترمذي(151؟) وصححه الألباني في"السلسلة الصحيحة" )١587(‏ 
1١١‏ 


5 7 
4 


نَّ النَّ يل » قَالَ: «بَلَعُوا عي وَلَوْ آيَة وَحَدَّنُوا عَنْ بتي 


6 


أ 


وعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِوء 
إسْرَئِيل ولا حرج » وَمَنْ كدب عَلَيَ مُتَعَمّدا لبوا فْعَدَهُ مِنَ النَارِ» . 
وعَنْ جُوَيِيرِه عَنٍ الضَّحَاكِء قَالَ: «الْأَمْرُ ِالْمَْرُوفٍ وَالنَهْىْ عَنٍ الْمُنْكَرِء مِنْ 
فرائِضٍ اللّهِ تَبَاَكَ وَتعَاللَ» "' 


وأذا ييسأل الله تعالى عبده يوم القيامة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» 

قال تعالى : ١‏ فَلَتَسْأكنٌ الَِّينَ أل لبهم وَلتَسْأَكنَ الْمْرْسَلِينَ (4)5 [الأعراف: 
5] » قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : لنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم 
رسلي: ماذا عملت فيما جاءتمم به الرسل من عندي من أمري ونميي؟ هل عملوا 
بما أمرتحم به وانتهوا عما نميتهم عنه. وأطاعوا أمري» أم عصوني فخالفوا ذلك؟ . 
وَعَنْ 5 سَعيك الحُدْرِيٌ عَنٍ 2 يلد قَالَ: «لا 0 ادك عَحَاقَةُ 07 , 


3 لع 
31١‏ 
حم 
- 
0( 
3 
3 
60 ىم 
اللا 
ما © 
ا 
نا 
سام 
عدي 
1 
16 
1١‏ 
2 
0 
2 
اعاأة 


وف رواية ابن ماحة » قَالَ: فَبكى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: " قَدْ وَاللّهِ رَأبْنَا أَشْيَاءَ مَهبْنَا". 


وعَنْ أَبي سَعِيدِء أن النَّويَ ل » قَالَ: " إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَيَسْأَلٌ الْعَبْدَ يَوْم 
القَامَة حَىٌّ يَقُولَ: ما مَتَعَلكٌ إِذْ رايت المذكه تُنْكِره مدا لَقَّى اللَّهُ عَبْدَا حْجتَهُ 


'' - البخاري(451 9)»وأحمد(467 5)ءوالترمذدي(559؟) 
7 لامر بالمعروف والنهي عن المنكر" لابن أبي الدنيا(9؟). 


18 


- صحيح : رواه أحمد( 5م ١‏ ١)ءوابن‏ ماجة (/ا١٠ 5٠‏ )»وابن حبان (707)»وانظر 
((الصحيحة))للألباني .)١54(‏ 


سفينة الشجاة 

قَالَ: يا رب وَنْفْتُ بِكَء وَقَرِقْثُْ مِنَ النّاسٍ " 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله :وَاعْلَمْ أَنَّ هَذًا الْبَابِ أَعْني باب الْأَمْرِ 
ِالْمَغْرُوفٍ وَالنَِّي عَنِ الْمُنْكُرٍ , قَدْ صيّعَ أكتَرُ من أَرْمَانٍ مُتَطَاولة 1 يَبْقَ مِنْهُ في 
َذِه الْأَرْمانِ إِلّا رُسُومٌ قَليلَةٌ جدًا موَهُوَ بَاب عَظِيمٌ به قَِامُ الأمر وملاكه عواذا كثر 


لخبث عَم الْعِمَابُ الصّالِح وَالطَالِحَ » وَإِذَا ُ يَأحْدُوا عَلَى يك د الالح ؛ أَوَشَكَ أن 


535 


لاس 0 - نع 6 . ور ,8 2 سم ى #م م 5 الا 
ل 


ردقه غَذَات آلية 8م 14[ لقوره ]تيب 0 0 لحل 0 


لال اس ار 52 
فال كال 9 وَلَيَنْصْر نَّ الله مَنْ يَنْصدةُ يَنْصُرُةُ # [الحج: )ل تَعَالَ: ملوْمَنْ 
الله فُقَدْ هُدِي إِلَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4)٠١١(‏ [آلغهان: ١١١١‏ ] عوقا 
طوالّذِينَ جحَاهَدُوا فِيئَا لَتَهْدِيَنَهُمْ سُبْلنَاك [العنكبوت:17] وَثَالَ تَعَالَ9 أحسِب 
اتام أَنْ بُنرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (1) وَلَقَدْ فَتَنّا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ 
لَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَيعْلَمَنَ الْكاذِِينَ ؟) 4[العنكبوت:١-8]‏ وَاعْلَمْ 
الْأَخْرَ عَلَى قَدْرِ النَصَب ء ولا يُتارَكُُ أَيْضًا لِصَّدَاقَتِهِ وَمَوَدَِهِ وَمُدَاهَئَيهِ وَطَلَب 


مخ 1 .»> 
0 3 
6 


ل 


ل 


- 


الْوَجَامَةِ عِنْدَةُ وَدَوَام الْمَِْلَة لَدَيْهِ قَإنَّ صَدَاقَتَهُ وَمَوَدنَهُ ثُوحبْ لَهُ حزم 


ذها 
4 
.1 الخف 
1١‏ 
3 


حَمَهِ أن يَنْصّحَهُ وَيَهْدِيَهُ إلى مَصّالِح آحرّته » وَيُنْقَذْهُ من مَضَازُهَا وَصَدِيقُ 


اه أحمدزه ؛ ١١١)ءوابر:‏ ماجة(/ا١ ١‏ 4)ءوابء حبان9م 79 
- روا )2 )“وابن )2 )»وابن )2 . 


1١ 


سفينة النجاة 
الْإنْسَانِ وح هُوَ مَنْ سَعى 3 عِمَارَة اخرّته »وت 


و 


ِنْ أَدى ذَلِكَ إِلَ تَقْصٍ في دُنْيَا نَيَاهُ 


وَعَدُوُةُ مَنْ يَسْعَى ف ذَّهَابٍ أو نَفْصٍ آخرته » وَإنْ حصّل يسبب ذَلِكَ صُورَهُ 
فْع في دُنْياهُ » وَإِما كا إِبْلِيسُ عَذدّدًا لا يَذَا » وَكَانَت الَْنيَاءُ صَمَلْوَاتٌ الله 


َلَامُه عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ أَؤا َِاه لِْمُؤْمِينَ لِسَعْيِهمْ في مَصَالِح آحِرَكمْ وَهِدَاتِهِمْ إلَيّهَا. 
وَتَسْأَلُ الله الْكَرمَ تَوْفِيقَا انوا خقاككا قات التقلية لعتطافه وان بلقنا وده 
َيِه وللّهُ َعَم . '' 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌءقَالَ: أَوَلْ مَنْ بَدَأً بالحُطبَة يَوْمَ الْعِيدٍ قَبْلَ الصّلَاةٍ مَرْوَانُ. 
كَقَامَ إِلَيْه رَجُك» فَقَالَ: الصّلَاهُ قَبْلَ الحُطْبَةَ م قَدُ ثُرِكَ ما هُتَالِكَء كَقَالٌ أو 
سَعِيلٍ: أَنّا هَذَا فَمَدْ قَضّى مَا عَلَيْهِ مْعث رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: "من رأى مِنْكُمْ 
مُنْكرَا مَليُكيّهُ بِيَدِوِ فَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِء مَإِنْ 1 يَسْتَطِعْ فَبِقَلبهه وَذَلِكَ أَضْعَفُ 
الْإبمَانِ" '" 
الشاهد من الحديث: قول الصحابي أبي سعيد الخندري -رضي الله عنه- : أَمّا 
هَذَا فَمَدْ قَضَى ما عَلَيْه » واستشهد بالحديث الذي سمعه من رسول الله كَل والذي 
يدل على أنه من فروض الكفاية » فإن قام به البعض سقط عن الآخرين . 


وتكون فرض عين للمرء عن نفسه » وكل راع ف رعيته . 


'' -"شرح النووي على مسلم "(؟/4؟). 
'' - البخاري(”45)وفيه أنه من قام بالإنكار»مسلم 8 - (43 )واللفظ له »وأحمد(.45١١)»وأبو‏ 


.)١ ماجحة(ه/ا؟‎ نباوء»)١‎ ١ 5 ١(دواد‎ 


سفينة النجاة 
ولما فقه الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه » انظروا ماذا فعل بهذا الأمر النبوي مع 


ا 


١ 


الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين » فعَنٌ 5 هْرَيْرَة رضي الله عرد 
الله يد » قَالَ: «لا بمتَغْ اه عا أن يَعْرِرَ حَشبَةُ في جَدَارهِ» يَقُولُ 5 
ُرَيْرَةً: «ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَ» وَاللَِ رمن يجحا بَدْنَ أكُتَافِكُو». '" 
تحذير العلياء وعامة المسلمين من ترك الأمر بالمعروف والنمي عن المدكر : 
قال تعالى : فآ وَتَرَى كَثِيرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الْإنم وَالْعُدْوَانٍ وَأَكْلِهِمْ الشُحت 
لس مَا كَانُوا يَْمَنُونَ (17) لَوْلَا يَنْهَاهُمْ اليَزُونَ والْأَخبَارٌ عَنْ قَوْهِمْ الثم 
وَأَكْلِهِمُ اللسّحت لَبْسَ مَاكَانُوا يَصَْعُونَ (7) 4 [لمائدة:1-77] 


2 


وقوله تعالى: «وَإِذْ أَحَدَ الله ميَاقَ الَّذِينَ أُوُوا الْكتَاب ينه لِلنَّسٍ ولا تَكُتُمُوتة 
تبذُوهُ وَاءَ ظُهُورهِمْ وَاشْئَرَا يه تنا قلِيلًا فَبفْسَ مَا يَشْتَرُونَ )١0(‏ 4 [آل 
غبران :3 ]| 

وقوله تعالى : <ا لُِنَ الَِّينَ كَمرُوا مِنْ بَني إِسرَائِيلَ عَلَى لِسمَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ 
ْم ذَلِكَ نا عَصَوًا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (7) كَانُوا لا يَتنَاهَْنَ عَنْ مُنْكرٍ فُعَلُوهُ لشن 


مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (179) #[المائد:.8- 175] 


.)١503( - ١٠١5 ملسمو»)١ -البخاري(471‎ '' 


1١ه‎ 


سفينة الضجاة 

ما جاء من فضائل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : 

الفلاح ومجانبة الخسران : 

قال تعالى : طوَلَْكُنْ بِنْكُمْ أَمَدٌ يَدْعُونَ إِلَ لير ويأمرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمُنْكَرِ وأُوَِكَ هُمْ الْمْْلِحُونَ (5 0٠١‏ 4 [آل غسان: ]١ ١4‏ 

بين الله تعالى ورسوله الكري ينيد شروطا لنيل الفلاح » ومن هذه الشروط أن يكون العبد آمرًا 
بالمعروف وناهيا عن المتكرء وجاء في نصوص عديدة ومنها قوله تعالى : فآ وَالْعَضْرٍ )١(‏ إِنَّ 
الإنْسَانَ لَفِي حشر (5) إِلَّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ وَتَوَاصُوًا باحق وَتَوَاصُوا 
ِالصَّبْرٍ (7) © [العصر: ]"-١‏ 

بين الله تعالى أن البشرية كلها في دائرة الخسران إلا من المتصفين بصفات أربع : 
والصفة الثالثة من تلك الصفات التواصى بالحق - أي التواصى بأداء الطاعات 
وترك ا محرمات 

يقول الفخر الرازي : هذه السورة فيها وعيد شديد » وذلك لأن الله تعالى حكم بالخسار على جميع 
الناس » إلا من كان آنمّا هذه الأشياء الأربع » وهي الإيمان » والعمل الصا » والتواصي بالحق» 
والتواصى بالصبر » فدل ذلك على أن النجاة معلقة على هذه الأمور " وأنه كما يلزم المكلف 
تحصيل ما بخص نفسه ٠‏ فكذلك يلزمه في غيره أمور منها : الدعاء إلى الدين » والنصيحة » والنبي 
عق للك يران حي انما ست اي 7 


'"' - " الحسبة " د/ فضل إلمى -رحمه الله - ط. دار الإعتصام ص 55 )والتفسير الكبير 


.) ١: (95/وم-‎ 


سفينة النجاة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هو قرينة الخبرية لأمة البي حمد وَل : 
أخرحث لِلئَاسِ تَأمرُونَ بالْمغزوف وَتنْهَونَ عَنٍ 
الْمنْكَرِ وَتُؤمِئُوتَ بالل 4 [آل عمران: ]١١١‏ 

ويقول القاضي ابن عطية الأندلسي رحمه الله : وهذه الخيرية التي فرضها الله لهذه الآمة , إما يأخذ 
فادها نو عل هله الشروظ عن لمر تروف وني عن الك م والاطان بالل +" 


ما جاء في مرتبة الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر عند الله تعالى : 
قال تعالى : 8 إِنَّ الّذِينَ يَكُنُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَْتلُونَ النيِّنَ بغَيْرِ حَقٌ وَيَفتلُونَ 


2 


6 


الذي 2 انرو بالقمْط منّ النّاسِ َبَشرَهُمْ بِعَذَابِ ب اليم )5١١‏ ولك الَّذِينَ حَبِطَتٌ 
أَعْمَاحُمْ في الدَّنْيَا وَالْآحرَةَ وَمَا َُمْ مِنْ تَاصِرِينَ (4)17* [آل عمران: ١17-؟17؟]‏ 
وعن الحسن: أن في الآية دلالة على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تلي 
منزلته عند الله منزل الأنبياء فلهذا ذكرهم عقيبهم.”' 


أمر الله تعالى لررسوله وَل بدشارته لأهل الإمان الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر: 
قال تعالى :موالتَائبُونَ الْعَابدُونَ الخامدوة الستَائِحُونَ البَأكِعُونَ السَّاحِدُونَ الْكمِدونَ 
بالْمَعْروب وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمُْكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لخِدُودٍ الله وَبَشرِالْمُؤْمنِينَ )1١5(‏ 4 


]١١١ [التوبة:‎ 


'" - المحرر الوحيز .)١35/7(‏ 


*'- " تفسير النيسابوري"99/١1-١81١).‏ 


سفينة النجاة 
يقول الإمام السعدي حرحمه الله- : ل الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوِ#ويدخحل فيه جميع 
الواجبات والمستحبات. 
#وَالنَامُونَ عَنٍ الْمُنْكُرٍ # وهي جميع ما تحى الله ورسوله عنه. 
لوَالَافِظُونَ لخُدُودٍ اللّهِ © بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وما يدحل في 
الأوامر والنواهي والأحكامء وما للا يدحل» الملازمون لما فعل وتركًا. 

وَبَشرٍ الْمُؤْمِنِينَ ‏ لم يذكر ما يبشرهم به» ليعم جميع ما رتب على الإبمان من 
ثواب الدنيا والدين والآخرة» فالبشارة متناولة لكل مؤمن. 
وأما مقدارها وصفتها »فإكما بجسب حال المؤمنين» وإعاهمء قوة وضعماء وعمالا 


بمقتضاه. 


القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من صفات المؤمنين والصالمين : 

ذكر الله تعالى أن من صفات المؤمنين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لقوله عز وجل ال وَالْمْؤْمِنَاتُ بَحْضْهُمْ أوْلياء بَعْضٍ يَأَمرُونَ بالْمَْوُوفٍ 

وَيَنَهَؤْنَ عَنٍ الْمُْكَر وَيُقِمُونَ الصّلاةً وَيُْنونَ الرَكاةَ وَيطِيعُونَ الله ورَسْولَهُ أُولَيِك 
سَيَلْحمْهُمُ اللُّ إن الله ء ا )7١(‏ 4 [التوبة: ]7١‏ 

وقال تعالى : مِالتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائْحُونَ البَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمرُونَ 

ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّاهُونَ عن الْمنْكرِ وَالْحَافِظُونَ لحُدُودٍ اللّهِ وبَشّر الْمُؤْمنِينَ )١١5(‏ 4 


]١١5 [التوبة:‎ 


سفينة الشجاة 
وهذا مابينه البي وَل من صفات حواريبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين » فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍء أذ 


3 


قَالَ: "مَا من نين بَعََهُ الله في أَمّةِ قَبْلي إِلَا كَانَ لَهُ من كته + حَوَارِبُونَ وَأَصْحَابٌ 
يَأَخْذ خُدُونَ بِسْنَيه وَيَفْتَدُونَ بره َه إِنّهَا تَْلْفْ مِنْ بَعْدٍ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يتولوة ما ل 
تفعلوةة يلون ما له يُؤْمَرُونَ) قَمَنّ جَاهَدَهُمْ ب بِيَذِهِ وفَهُوَ مَؤُمنٌ) وَمَنْ نْ جَاهَدَهُمْ 


ِِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِعَلْبِهِ قَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإبمَانٍ 


وقال تعالى : أ وَحَاءَ رَجُكٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةِ يَسْعى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَةُ 


يأكرُونَ بك لِيَْتلُوكَ فارع إِنّ لَكَ مِنَ التّاصِحِينَ ( | القصص: ٠١‏ ] 


وقال تعالى عن مؤمن آل عمران :#وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل لسر لَه 
أَكَمتلُونَ رَخْلا أَنْ يَقُول د يّ اللّهُ وَقَدْ حَاءَكُمْ بِالْبيِّئَاتِ مِنْ رد كم إن يَكُ كَاذْبًا 
عله كَدِبة ون يلك صاوئًا يك بغضن الذي تولك إن لله لا في عن هو 
مُسْرفٌ كَذَّابٌ (08) يَاقَوْمِ لَكُمْ الْمُلك الْيَومَ ظَاهِرِينَ في الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصِيْنًا مِنْ 
َأس اللَّهِ إِنْ جَاءَنًا قَالَ فعؤن ا ريك إلّذها أرق وَمَا أَهُدِيكُةْ لا سَبيل الكشَادٍ 
(15) وَقَالَ الَّذِي آمَن يَاقَوْم إِنّْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَْمِ الْأَخْرّاب (20) مِثْلَ 
ا لوولج وكاو وضرة ولد ون بتييم ونا للا ثيه طها ضاق زا 


85 2 


وَيَاقَوْم ل حاف لكي يَرْهَ يَوْمَّ التَنَاد د(١؟1١)‏ يَوْمَ 3 مُدْبِرِينَ من كم منّ اللّه 4 من 


داب 


'' - صحيح مسلم ١٠م‏ - (50)ءواين حبان(5197). 
1 


سفينة النجاة 
ال ل 0 
اينات َمَا زِلُْمْ في شَلكُ يما حَاءَكُمْ به حَيٌّ إِذا هَلَكَ قُلْنُمْ أن يَبِعَتَ اللَهُ مِنْ 
بَعْدِهِ رَسُولّا كُذَلِكَ يُضِكُ اللَهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُيْئَابٌ (4 4)9 [ غافر:8/؟4-1؟] 
ثم قال تعالى عنه لقومه : ف وَقَالَ الَذِي آمَن يَاقَوْمِ انعُونِ أَهْدِكُمْ سَبيل البَشَادٍ 
0 يَاقَوْم ما هذ الحيَاةُ الدَّنْيَا ممَاءٌ وَإِنَ الاي 16 الْقَرَارٍ (8*) مَنْ عَمِلَ 
مق كلا يخرَى إِلّا مثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالمًا من ذكر أَؤ أُنتى وَهْوَ مُوْمِنٌ ولك 
ينخلون بك يُرْرَقُونَ فِيهَا بعَيْرِ ساب ( )]٠‏ وَيَاقَِ م مما لي أَذْ ذُعُوَكُمْ إلى النَجَاةٍ 
لنشوئي إل ار ١‏ تذغوني يأخثر فلو أذرة يو ما لبن بي به عِلَمٌ ونا 
َدْعْوَكُمْ إِلَ الْعَرِبز الَْمّارٍ (؟4) لا جَرَم أنمَا تَدْعُوَني إلَيّْهِ ليس لَهُ دَعْوَةٌ في الدّنْا 
لا ف الآجرة وَأنَّ مركا إل اللّه 3 0 ؛ أنكاب الثان 46) 
تَمكذْكرون ما أقول لكة وأقة ضُْ أُمْرِي 1 الله َِ اللا # يالا د (4:) فَوَقَاهُ 
الله عا سَيّنَاتِ ما مَكَروا وَحَاقٌ يآل فِِعَوْنَ سُوع الْعَذَابِ (45) الثَارُ يُعْرَضُونٌُ عَلَيْهَا 
عُدُوًا وَعَشِنّا ويَوْمَ تَقُومُ السسَاعَةٌ أَدْحِلُوا آلَّ فِْعَوْنَ أسَدَّ الْعَذَابِ (47) 4 

]45- ٠؟ه:رفاغ‎ [ 

وقال تعالى :لوَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةِ بَحُكْ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْم اتََّعُوا الْمُرْسَلِينَ 
و 6 النغوا مق لا شالك أجدا ا تي 


ءٍ 0 


وقد لسرن وق اعون رد لَه إِنْ يُردْنِ الكحمَنُ بطر لا ان عقي 


م 


- 


شَفَاعَدُهُةْ سَيًْا ولا يُنْقِذُونِ (1) أ ملا عن ومن ا مَنثُ يبحم 
فَاسمَعُونٍ )١5(‏ قِيلَ اذْغْلٍ اخَنّهَ قَالَ ل يَالَبِتَ لْيْتَ قَوْمِي يَعْلْمُونَ (51) ا عْمَرَ لي رَبْ 
وَجَعَلَني مِنَ الْمْكْرَمِينَ (70) 4 [ يس:117-10] 


سفينة النجاة 
وقال تعالى: «« لَيْسُوا سَوا 5 مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ أَمَةٌ قَائِمٌَ ِ نَ آيَات الله آناء اللْبْل 
وَهُمْ وشتكذوة 19ل تزموة بالله اليو الآخر وَيَأَمم رُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمدْكرٍ وَيُسَارِعُونَ في اخيرات وَأُولِكَ من الصالِينَ (4 )١١‏ وما يَفْعَلُوا مِنْ حير 
أن يُكُمَرُوُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ )١١(‏ 4 [آل عمران: ١١1-ه١١]‏ 


وهذا وصف لمن بقي على شريعة عيسى عليه السلام » وكل من كان من أهل 
الكتاب » الغير محرفين لما كانت عليه شرائعهم قبل بعثة الني كلو كمثل النجحاشي 
» وورقة بن نوفل » وسلمان الفارسي وقصة إسلامه مشهورة في حديثه الطويل عن 
إسلامه » وغيرهم لقول النبي كَل :" أ ألا إن رَي أَمرّن أَنْ أَعَلّمَكُمْ ما جهن م 
عَلَّمَن يَؤْمِي هَذَاء كُ مَالٍ خحلْمُُ عَبْدَا حَلَالُ وَإِيٍّ حَلَفْتْ عِبَادِي حُتَفَاءِ كُلَّهُمْ 
َإِنَّهُمْ أَتَنْهُمْ السَيّاطِينٌ َاجْمانهُْ عَنْ وينهم» وَحَيَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْللت كن 
وَأمَرَنّهُمْ أَنْ يُشْرَكُوا بي ما 1 أَنْرلْ به سْلْطَانا وَإنَّ اله نَظَرَ ِل أَهْلٍ الْأَرْض» 
قَمَقَتَهُمْ 2 وَعَجَمَهُ ِل بَعَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب»..."."” 

ومن أدرك منهم أو سمع بالنبي آمن به » وفيهم قال النبي :" ثَلَانَةٌ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ 
مركبْنِ: رَجُلٌ من أَهْلٍ الْكتاب آمَن بتي وأَذرَكَ الب ول فَآمَنَ به وانبَعَهُ وَصَدَّقَهُ 
قَلَهُ أَخْرَانِء...»الحديث 3 


0 ع - (855ى )ىوأ حمد(175/84١).ءوابن‏ ن حبان(157) عَنْ عِيّاضٍ بْنٍ حمارٍ الْمُحَاشْعِيٌ 
رضى الله عنه 5 


ا البخاري(١1١١3)»ومسلم(١5؟‏ - مم عن أن مُوسَى. 
5" 


سفينة النجاة 

ولا يدحل فيهم أبدًا من سمع بالنبي كلو ثم لم يؤمن به » لقوله َلدُ: "وَالْذِي نَفْسْ 
متوووي لا بس ني اعد ين عرو الالو بور دِيّ ولا نصرَاوة» م يوت و 
زوق بالدي نياك بهء إلا كَانَ مِنْ أُصْحَاب الثَار " *" 

ولقوله ل : «وَانّذِي نَفْسِي يّدو للوشكة 0 يَنزِلٌ 4 ابن م 
ركه الصليبء وَيَفْدْلَ لحني وَيَضَعْ الحزية وبفيطن ذال حل 1 5 
حَيٌ تَكُونَ السجْدةٌ الواحِدةٌ خَيْرًا من الذّنْيَا وَمَا فِيها»: ثم يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَة: " 
وَافْرَوا إن سِتْكُمْ: «( وَإِنْ من أَهْلٍ الككتاب إِلّا لَيُؤْمَِنٌّ يه كَبْل مَوْتِه وَيَومَ القِيَامَة 
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا © [النساء: ]١69‏ " , © 

وف رواية :" وَيمْلِكُ اللّهُ في رَمَانِهِ يل كله إلا الإسْلام..."الحديث 0 

وهذه الأحاديث وغيرها فيها رد كاف وقاطع على من زاغت قلوبهم ؛ ثمن يريدون 
ذلك . 


2 
3 
1١ 


5 6ع - (8ه ١).وأحمد( 8١١‏ )عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
3 - البخاري(48 4 9) »ومسلم 47 ؟ -د(هه ١‏ )»وأ حمد(771793)»والترمذي 770 ؟)ءوابن 
مار بساور 0 هريرة رضي الله عنه . 


حرواه أحمد(١4710)ءوأبو‏ داود(؛ 397 4)ءوابن حبان(58571). 
"١‏ 


سفينة النجاة 
من أسباب نيل العبد المؤمن لرحمة الله تعالى والفوز بجنته : 

لقوله عز وجل : 9 وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضْهُمْ أوْلياءُ بَعْضٍ روت 0 
وَيَنْهَؤْنَ عن الْمْنْكرٍ وَيُقِِمُونَ الصّلَاة ويؤْتُونَ الزكاَ وَْطِيعُونَ الله ورسُولَهُ أُوليِك 
سَرْعنّهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 017١‏ 4 [التوبة: ]7١‏ 

وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها 01 7 0 د 7 0 0 إِنْسَانٍ 
مِنْ بن آدَمَ عَلَى سَِينَ 
وَسَبّحَ الله وَاسْتَغْفَرَ الله ا شي أ 
ري ا 0 معزو مب 0 


9 
2 0 


وعن الْبَرَاةِ بن عَازِبٍ قَالَ: جَاء أَعْرَاٌ ب إل التي كل » فَقَالَ: يا وَسُوْلَ اللو عمق 
عَمَلّا يُدَحِلي الخُنَه هَقَالَ: " ليِنْ كُنْت أَقْصَرْت الخُطْبَ لَقَدْ أَعْرَضْت الْمَسْأَلَة 
أَعْتِقٍ النَّسَمَة وَقُلكَّ البقَبَة ". فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَولَْسَنَا بوَاحِدَةٍ؟ , قَالَ: " لا 


59 


ال عنَق الليقة نَّ تَمَيَدَ بعتَقَهَاء وَقَلكَّ الكقَبَةٍ أَنْ تُعِينَ في عَتَقَهَاء تالبك الْمَكُوفُ 
امَك عَلَى ذي الحم الظّالمى َإِنْ 1 بُطِقْ ذَلِكَء فَأَطْعِمِ المَائِمَ» وبق العلفان» 
مز بالمغؤوفب» وال عَن المنكرء فَإِنْ 1 طق ذَلِكَ» قحف لِسَائَك إلا مِنَ الخثر 


ل رت 


' - مسلم 4ه - (0١٠٠)ءوابن‏ حبان(919/..0). 
-رواه أحمد(4,6 7١)ءوابن‏ حبان(4 917)ءوالحاكم في " المستدرك "(71؟)وصححه الألباني في - 
«التعليق الرغيب» (١؟/‏ 57). 


الح 


اسفسنة الضجاة 

من كُتل في سبيل الله لأمره بالمعروف وميه عن المنكر من أفضل الشهداء : 
عَنْ جَابرٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنهُ ع عَنٍ النَّنَ ولو » قَالَ: ووشكة الشهةان خررة ود عند 
الْمطّلِبِء وتخزة قَالَ إِلَ إمام جائر كأمرة وَتهَاُ قله *“ 


ما جاء في أفضل الها دكلمة عدل عند سلطان جائر 


5 2 وه 7 7 ا و سَ ا 0 7 0 7 5 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ) قَالَ: قَال رَسُول الله لع : «أفضّل الحِهَادٍ كَلِمَهُ عَذَّلِ 


فل و8 ).ار م 2 هه 
عند سُلطانٍ جائرء أو أمير جائر». 


من أسباب تكفير فتنة الرجل في أهله وماله وجاره : 


ع خدنقة» أن طم د تدا ب رضي اللدفنك 5ل َك وك ل 


وه 
202 


1 ع : لفِثَْة؟ فَقَالَ حْدَيْفَةُ: نا أَحْمَظْ كُمَا قَالَه قَالَ: هات إِنّكَ بكري 
ل الله لِ: «فِنئةُ التجل في أَمْلِهِ وَمَالِِ وَجَاروء تُكَمَرُهَا الصّلاة وَالصدَفَةُ 

5 بِالْمَغرُوفٍِ وَالنَهْيْ عَنِ المذْكْر»» . 

قال العلامة العيني : فإن قلت : ما النكتة في تعيين هذه الأشياء الخمسة ؟ قلت : لحقوق لما 

كانت في الأبدان والأموال والأقوال » فذكر من أفعال الأبدان أعلاها » وهو الصلاة والصوم » 


“1 - حسن : رواه الحاكم في " المستدرك " ءو " الضياء " » و انظر " السلسلة الصحيحة " (1/4*) » 
و و اصحيح الجامع " للألباني (57175). 

حرواه أبو داود(4؛ 45 ).»والترمذي(1/54١؟)ءوابن‏ ماحة(١١1 ١1‏ 4)و"المشكاة"( 1/0" -[ه4] 
»وصححه الألباني في "صحيح الجامع "لللألباني )١١٠١‏ .و" السلسة الصحيحة"(4351). 
'أ -البخاري(5/7١)»ومسلم 7١‏ - (454 ١)وأحمد(8417١).والترمذي(/5؟١)ءوابن‏ 


ماجة(ه 6 9؟) 
1 


سفينة الضجاة 

وذكر من حقوق الأموال أعلاها » وهي الصدقة . ومن الأقوال أعلاها . وهي الأمر بالمعروف 
وانبي عن المتكر.'” 

هداية رجل واحد على يد الآمر بالمعروف والناهي عن المتكر خير له من حمر النعم : 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِي الله عَنْك مع الل وَل » يَقُولُ: يوم حَيير: «لَأَعطِينٌ 
لي رجلا يمتح اللُّ على يدَيْه»» فَمَامُوا يَرْحُونَ لِدَلِكَ أَبُّهُمْ يُغطى» فَعَدَا وَكُلّهُمْ 
يرْحُو أَنْ يُعْطى» فَقَالَ: «أئن علد ؟» فَقِيل: يَشْتَكِي ميدي آَم فَدْعِيَّ لَه 
فَبَصَقَ في عَبْنَيْهه فَبَرَاً مَك نَهُ حَدٌّ حَقٌّ كأَنّهُ 1 يكن به سَيْءٌ» مَقَالَ: نُقَاتلُهُمْ حَقٌ 
وا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ كه : «عَلَى رِسْلِكَء حَقٌ ان بِسَاحَتِهِمْ ثم ادْعْهُمْ 1 
الإسْلام» وأخرنةغ جا حب عليي:. ؛ كَوَاللَه لَأنْ يُؤدى بلك يخ وَاحِدّ خَية لَك 
من خْثْرٍ التّعم» "أ 


صدقة يؤجر بها الآمر بالمعروف والناهي عن المتكر : 

قال تعالى : 95 لَا خَيْرَ في كير مِنْ بَحْوَاهُمْ م إِلّا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَغْرُوفٍ أو 
إِضصْلاح بَيْنَ الئاس وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ ابْتكَاءَ مَرْضَاتٍ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا 
00 

» أن نَاسّا مِنْ أُصْحَاب اَن ول قَانُوا لِلنَّ ويد : يَا رَسُولَ الله ذهب 


خُورٍ يُصَنُونَكُمَا نُصَلّي وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ وَيَتَصَدَّفُونَ 


3 
ع 
و 
5 


- "عمدة القاري" (4/5 )باختصار. 


“أ - البخاري(947؟)»ومسلم؛" - .)١105(‏ 
6" 


سفينة النجاة 
بلطيل انوس قال " او انون ل كفن ابنذ لك تررس سيم 
كك وك كين تفط كل كيذه مذكك و« قبركة سنك وان 


مر بِالْمَعْرُوفٍِ صَدَفَة وَنَهِيْ عَنِ الْمُنْكرٍ صَدَقَةٌ وَيجْرَئُ من ذَلِكَ رَكْعَمَانٍ 
وعَنْ أبي مُوسَى » غ: عَنٍ انون ول قَالَ: «عَلَى كل مُسْلِم صَدَفَةُ» فيك: أَرَات إن 1 
يَد؟ , قَالَ «يَعْتَملْ ِيَدَيْهِ فَيَنَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ» 4 قال 5 :: أَرَآَيْتَ | 

يَسْتَطِعْ؟ » قَالَ: «بُعِينُ كاك 3الملقوق» + قال: قياك لَهُ: أرجت إن 4 
يَسْنَطِةْ؟ قَالَ: «يأء بتر تياد له انف إن ١‏ ينك قال كييك 


اه 


5 - مسلم *ه - (5١٠١٠)ءوأحمد(47١١)ءوابن‏ حبان(/65). 
'*- مسلم 65 - (0؟)»وأحمد(5 47 ١١)ءوأبو‏ داود(65/؟١)ءوالترمذي(”95١).‏ 
'* - البخاري (55 54 ١)»مسلم‏ هه - (8١٠٠)»وأحمد(/57١)»والنسائي(555).‏ 


حرواه أحمد(١95571١).‏ 
ى 


سفينة النجاة 
ذكر إعطاء الله جل وعلا الآمر بالمعروف وثواب العامل به من غبر أن ينقص من أجره 


عق أن مشقون الاتصارية: قَالّ جَاءَ رَحْكْ إِلَّ التوع يليه » فَقَالَ إِنّْ أَبْدِعَ ب 
: 1 نلك ا أنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يكَحْمِلَهُ 


فَقَالَ رَسُولُ الله يليه : "مَن َل علَى حير قَلَّهُ مثله أخر ماعل" ؛* 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله ولِ » قَالَ: "مَنْ دعَا إِلَ هُدَىء كان لَهُ مِنَ الأخْر 
مِْلْ جور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِن أَجُورهِم شَيْئَاء وَمَنْ دَعَا ِل ضَلَالَ 


5ه 


كان علي من الثم مل آنَام من تَبعة لا يَنْفْص ذَلِكَ من آنَامِهِمْ سيك" . 
وعَنْ عَطَاءِ بْنِ السّائِبٍ قَالَ: سمغث عَبْدَ البحْمَنِ بْن الحَصْرَمِيٌ يَقُولَ: أَخْبَرَنٍ مَنْ 
جع اين يا » يَقُول: «إذ من أقتي مما مخطوة يفل أخور ويم » نكرو 

الْمُنَكر». 5 


'” - ترجمة ابن حبان في "صحيحه"فوق حديث(575/1()589). 
** - مسلم ١888‏ - (891١)»وأحمد(89١١)ءوأبو‏ داود(3 7١01).ءوالترمذي(7371١).‏ 
*” -مسلم ١١‏ - (55174)»وأحمد(١9وأبو‏ داود(9 »)47٠‏ )»والترمذي(5174؟)ءوابن 
0 ٠٠)ءواين‏ حبان(7١١).‏ 
- رواه أحمد(1/1١)وضعفه‏ شعيب الأرتؤوط » وانظر "صّجيح الجاع"( 3917 )» 
و"الصّحيحة"(١١17).‏ 
أَيْ: يُتيبهم الله مع تأخُر رَمَنهم مثل إثابة الأولين من الصّدر الأول الذين نصروا الإسلام » وأسسوا قواعد 
الدين. فيض القدير (؟/ )58٠0‏ 


4 


سفينة النجاة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من أسباب النصر والمكين في الأرض 

لقول الله تعالى : © وَلَيَنْصرَنَ الله مَنْ يَنْصرْةُ إن الله لَقَوِيّ عَزِيْزٌ (10) الَذِينَ ِنْ 
مَكَهمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلَاةً وآَوَا الركاةَ وَأمرُوا بالْمَعرُوِ وَنَهَوَا عَنٍ الْمنْكرِ 
َِلَّهِ عَاقَِة ؛ الْأمُور (41) 4 [الحج: 6 ]4١-‏ 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله -: وف قوله تعالى : 9١‏ الَّذِينَ إِنْ 
مَكنَاهُمْ في الْأَرْضٍ » الآية دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة 
الصلاة » وإيتاء الرّكاة » والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر. 

فالذين يمكن الله لحم في الأرض عويجعل الكلمة فيهم » والسلطان لحم » ومع ذلك 
لا يقيمون الصلاة » ولا يؤتون الركاة » ولا يأمرون بالمعروف » ولا ينهون عن 
المنكر » فليس لحم وعد من الله بالنصر » لأنحم ليسوا من حزبه » ولا من أوليائه 
الذين وعدهم بالنصر » بل هم من حزب الشيطان وأولياؤه » فلو طلبوا النصر 

من الله بناء على أنه وعدهم إياه» فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما 
أحر عليه © يطلب الأحرة هونن هذا شان ذل عقل ل 

هذا؛ وقد أدرك سلف الامة الكرام هذه الحقيقة ووعوها حق رعايتها فأعزهم الله 
تعالى في الدنيا وسلطهم على - كما يقول القاضي البيضاوي - على صناديد 


العرب »وأكاسرة العجم وقياصرتهم .وأورثهم أرضهم وديارهم. 


وا 1 أضواء البيان" (ه/م لالع 6086 


سفينة النجاة 
وياليت خلف هذه الأمة يدركون هذا الأمر وإلا يخشى عليهم ما لاتحمد عقباه , 


يقول السيد محمد رضا -رحمه الله- : " وبحذه الصفات - الصفات الأربع المذكورة 
في الآية المذكورة في الآية الكريمة -- فتح المسلمون الفتوحات ؛ ودانت لحم تطوعًا 
؛ وبتركها سلب أكثر ملكهم , والباقي على وشك الزوال إن لم يتوبوا إلى ريم , 


اليه 


ويرحعوا إلي هداية ريحم » ولاسيما إقامة هذه الأركان الأربعة 


الح اك و عم تر ريد 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ول الله عله ين الْإِسْلَامُ عَرِيبّاء وَ وسبكود كما بذ 
غَرِيبا مَطُون للْعْرباء". ** 

وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوء قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله اذات تع ون علدة. رق 


"أي 2 


را" فَقِيلَ: من الْعربَاءْ يا رَسُولَ الله 0 "أنَاس صَالحُونَ في أَنّاسٍ سُوءٍ 
كبر مَنْ يَعْصِيهمْ أَكْثرٌ كن طيشم" ش 

قَالَ 00 لإشلام: َابُ الُْيْيَة قَالَ الله تَعَالَ: 2ل فَلَوْلَا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ مَبْلِكُمْ 
وو بَقِّة يَْهَوْنَ عَنٍ الْمّسَادٍ في الْأَرْضٍ إِلّا قلِيلًا ممّنْ أَجْيْنَامنْهُمْ © [هود: 0 
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - اسْتِشْهَادُهُ بمَذْهِ الآية في هَذَا الثاني هذل عل 
ُسُوجِهِ في الْعِلْم وَالْمَعْرفَة وَقَهْم الْقُوَآنِء فَإِنَّ الُْرَْاءَ في الْعَا1َ هُمْ أَمْلْ هَذِهِ الصّفَةِ 
الْمَذُكُورَةِ في الآيق» وَهُمْ الَّذِينَ أَشَارَ نِم انه وَل يي قَوْلِهِ: «بَدَاً الإسْلامُ غَرِيئاء 


الاسا 


*” - " الحسبة " لفضيلة الدكتور /فضل إلمي -رحمه الله ؛- ط. دار الإعتصام (ص ؟5). 


.)١40(- 5١5 مسلم‎ - 1 


5 - صحيح : رواه أحمد(. 175) » و"انظر صَّحِيح الجاع" ١(‏ 25 و"الصحيحة"(9١51١).‏ 
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سفينة 0 


دأ فَطُوقٍ لِلْعْرََاء قِيل: وَمَنِ الْعْربَاءُ يَا زر سُولَ اللّم؟ِ قَالَ: التُبَاغُ 
ف الَْبَائْل» ."” : 

وَقِ حَدِيثِ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: «قَالَ 00 يَوْمِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ طُونَ 
راد قِيل: وَمَنِ الْعْرْبَاءْ يا رَسُولَ اللّه؟ قا نَامنْ صَالخُونَ قَلِيلٌ في ناس كثيرٍ» 
مَنْ يَعْصِيهِمْ ا من يُطيعْهُم» 6 

فَهَؤلَاءٍ هُمُ الْعْرَاءُ الْمَمْدُوحُونَ الْمَْبُوطُونَ وَلِقِلَيهِمْ في النَّاسٍ حَِدَا موا غرَبَاءَ 
َإِنّ أكثرَ النَّاسِ عَلَى غَْرِ هَذِو الصّمَاتِء فَأَهْلْ الْإِسْلام في النّاسِ عَرَبَاء 
وَالْمُؤْمِنُونَ في أَهْلٍ الْإسْلام عَرَبَاك وَأَهْلُ الْعِلْم في الْمُؤْمِنِيتَ عُرَبَاُ. 

وأَهْكْ السئّة الَِّينَ : رونا من الْأَهْوَاءِ والْبدَعَ فَهُمْ عْرَبَائ وَالدَّاعُونَ إلَيْهَا 00 
عَلَى أَدَى الْمُحَالِفِينَ هُْ أَسَدُ عَؤلَاءِ غُرَْكٌ وَلكِنَ مَؤْلَاءٍ هم هل الله حمًا 

غْْبَة عَلَيْهِمْ وَإِنّا عُرِْيتُهُمْ بَيْنَ الأكترين» الّذِينَ قَالَ الله عَرّ وَحَلَ فيهة: ون 
تُطِع أمْكرَ من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله 4 [ [الأنعام: 5١١1]ء‏ أُولَيكَ 
هُمُ الْعْرْاءُ من الله ورَسُولِه وَدِينه وَغْرْبتُهُمْ ِي الْغْربَةُ الْمُوحِسَكُ وَإِنْ كَانُوا هُمْ 
المَعرُوفِينَ الْمُسَارُ إلَيْهِمْ كُمَا قبل: 


''- رواه أحمد(. 2١555‏ وانظر" الصّحيحكة"707١).‏ 
'' - صحيح : رواه أحمد(5 07")ءوابن ماجة(/./59؟) 


- رواه أحمد(. 556) 


فيئة الذ جاة 
14 ل و 7 7 0 د ١ل‏ رو عه 2 
فَلِيْس غَرِيبًا مَنْ تَتاءّث دِيَارُهُ ١‏ ... وََلكِنّ مَنْ تَنأَيْنَ عَنهُ غَرِيبُ . 


0 


الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر من أسباب النجاة : 

لقوله تعالى : 95 فَلَما تَسُوا ما ذكُرُوا به أَنْحيْنَا الَِّينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأحَذْنَا 
الَِّينَ ظلَمُوا بِعذَّابٍ بيس با كَانُوا يَفْسْقُونَ )١(‏ #[الاعراف :50 ]١‏ 
وقوله تعالى : ل مَلَْلَا كان مِن الْقُرُونٍ من قَبْلِكُْ أُونُو بتي يَنْهَنَ عَن الْمَسَادٍ في 
الْأَرْضٍ إِلّا للا من ْنَا مهم وَاتبعَ الي ظَلَمُوا ما أَثْفُوا فيه وكَانُوا رمينَ 
تق نما كان كَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بظلْم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 4)١١7(‏ 


[هود: ١١17-١١‏ ]وسيأق معنا في حديث السفينة ما يبين ذلك 


تحرى أهل الإمان بالمعذرة إلى الله بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وإن لم يستيجب 
لم أحد : 

لقوله تعالى :"إوَإِذْ ا مَةٌ مِنْهُمْ 4 تقطوة كوم الله خولكيه ؟ مُعَدَبهُ عَذَابًا 
سَدِيدًا قَالوا مَعذِرةٌ إلى رَبك وَلعَلّهُمْ يَنَقُونَ 01١4‏ 0 ]| 

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله- في " تفسيره" : يُخِيدُ تَعَالَ عَنْ أَهْلٍ هَذِو الْمَرية 
أَنّهُمْ صَارُوا إل ثَلَاثِ فِرَقٍ: فِقَةٌ ارتَكْبَتٍ الْمَحْذُورَ وَاحْتَانُوا عَلَى اصْطِيّادٍ 
الكعك يؤء الكت» كما تقذم يانه ف سُورة ة الَْقَرَة. وَفِيْقَةٌ نَهَتْ عَنْ ذَلِكَ 


“ -"مدارج السالكين" لابن القيم (5/75/١-85١)ط:‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 
- الطبعة الثالثة ” 


ماد 


سفينة النجاة 

[أْكرث] وَاعْمَلَهُمْ » وَِزقةٌ سَكتَت فَلَمْ تَفْعَل و1 نة» وَلكِنّهَا قَالَت لِلْمذكرة: 
9 تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهْلِكُهُْ أَز ل شَدِيدَا4 ؟ أيْ: 1 تَنْهَوْنَ 
الروك عرقت الور علكر وشس اللزرة َه مِنَ اللَّه؟ فَلَا فَائِدَةَ في نَهْيِكُمْ 
إيَاهُمْ. قَالّث كم الْمنكرهُ: <« مَعْذِرَةٌ إل رب يي ا لل 
تَقُدِيره: هَذَا مَعْذِرَهُ قرا الغرون ِالنَضْبٍ» أَئ: 0 ل 5 م 4 
أَئ: ال عَنِ الْمُنْكُرٍ 8 وَلَعَلَّهُمْ نَ يَتَفُونَ # 
يَفُولون: وَلَعَكَ بمَذَا الْإنْكَارٍ يَتَقُونَ مَا هُمْ فِيه وَيَتْرَكُوتَه وَيَرْحعُونَ إِلّ الله تَائِبينَ؛ 


دا تَابُوا » كاب اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحمَهُمْ. 

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من حق الطريق : 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الدْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنّ الت للك » قَالَ: «إيا وَالجلُوسَ بِالطَرقَاتٍ» فََلُوا: يا 
رَسُولَ اللّهء 7 من مَجَالِيتا بن تَحدتُ فياء قمَالَ: «إذ أبن إلا اجيس أغطوا الصَرِيقَ 
حَمَّهُ» قالوا: وما عي ليق ا رول الله؟ قالَ: «عْصٌ البصّرء وَكف الأى. وَرَدُ السلام, 
وَالأمْرُ اأمكزوف. الي عَنٍ الَكَر» ."” 


ما جاء من بعض أمره و بالمعروف ونهيه عن المنكر : 

قال تعالى : 35 الَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ التي المي الذي يَدُوئَهُ مَكَتُوًا عِنْدَ نَدَهُمْ 
التَؤْوَاة وَالْإبجيلٍ اَم هُمْ بِالْمَعْوُوفٍِ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ المدكر ويك لم الطَيّبَاتِ 5 
عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الي كَانَتْ نَث عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به 
*" - البخاري(779)؛ومسلم؛ ١١‏ - (5171)ءوأحمد(09.١١)ءوأبو‏ داود(ه ١/4)ءوابن‏ 


حبان(555). 
دن 


سفينة النجاة 
عزو وَنَصَرُوه وَاتبعُوا الثور الَذِي أنِْلَ معة أوليك هُمُ الْمُفْلِحُونَ 0150 4 
[الأعراف: ]١ ١17‏ 


وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلَحَة) 07 قَالّ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولٍ الله وَل بِقَوْمِ عَلَى يُهُوس 
لنَحْلِء مَقَالَ: "مَا يَصْنَعْ عوْلَاء؟ " فَفَالُوا: يُلَنّحْونَُ يْعَلُونَ الذّكرَ في الأنتى 
َيَلََحُ » قَقَالَ ر, ل الله طلهِ : "ما أ يُعْي ذَلِكَ شَيْكا" قَالَ فَأَخْينُوا بذَّلِكَ 
تركو أَخْيرَ رَسُولُ الله ول بدَلِكَ فَقَالَ: "إنْكات يَنْمَعْهُمْ دَلِكَ فَلْيَصْتَعُوه إن 
عا ظَنَنْتُ ظناء قَلَا تُوَاحِدُونٍ بالظَّنٌ وَلَكِنْ إِذَا َدَْئَكُمْ عَنٍ الله سَيْكَاء فَحُدُوا 
بهء فَإِنّ أن أكذِب عَلَى الله عَرٌّ وجك "." 

وعَنْ أبي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنٍ الْوَيْرثِء قَالَ: أَتَيِا الب وَل » وَنَحْنْ شْيبَةٌ مُتَقَاربُونَ 
كنا عِنْدَهُ عِشْرين ليلد مظكَ أن اشْفْنا هنا مآلك دق ََكنَا في أَهْلنَاء 
َأَحْبَرِئَاُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمّاء فَمَالَعَلةٍ : «انجموا إِلّ 0-١‏ َعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ 
وَصَلُوا كما َموي م َإِذّا حَضّرَتٍ الصّلآةُ فَلَيُوَدّنْ لَكُمْ أحدكي م 
يؤْمَكُمْ ايب" : 

وعَنْ عبد اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الل عَنّهه قَالَ: دعل النَّنُ ول مَكة وَحَوْلَ البَيْتِ 
سِتونَ وَثَلآَثُْ ماه نُضْبٍء فَجَعَلَ يَطْعْنْهَا بعُودٍ في يَدِو وَيَقُولُ: ظ جَاء الَقُ 
وَرَمَقَ البَاطِئ» إِنَّ البَاطِلَ كَانَ رَمُوفًا 0 )])١‏ ا جَاءَ الحَقٌ وَمَا يُبْدِئُ 
البَاطِلٌ وَمَا يُعِيدٌُ * [سبأ: 45] . 


- مسلم 1١9‏ -(١5851)ءوأحمد(ه59١)ءواين‏ ماحة(570 ؟). 
"' - البخاري(0/8٠50)»ومسلم‏ 797 - (31074). 


.)١7281( - ما/ملسمو؛)1175١(يراخبلا‎ - 55 
نض‎ 


سفينة الفجاة 
وعَنْ أبي هْرَيْرةً: أن َسُولٌ الل و دَحَلَ المشحد فَدَخَلَ رَجُلٌ َصَلَى م 
لني ييه » فَرَدَّ وَقَالَ: «ازْحِع فَصَّلٌّ َإِنْكَ ل نُصَلٌ». فَرَحَعّ لع كه صل 2 
جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النََّ يك » فَمَالَ: «اتجغ مَصّلَ» فَإنّكَ 1 تُصَّ» ثَلانَهه فَقَالَ: 
وَانّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ مَا اح عير َعَلَمْني؛ فَقَالَ كله : «إِذًا قُمْتَ إِلّ الصّلاةٍ 
كبر ث افْرَأْ ما تَيَسَرَ مَعَكَ مِن القُرَآنِء م الكغْ حَقٌٍ تَطْمَيْنَ راكعًاء ث انفَْ حَقٌٍ 
َغْدِلَ قَائِمَاء © اسْجُدْ حقٌ تَطْمَئْنَ سَاحِدَاء نه ازع حَقٌّ تَطْمَِْنَ جَالِسَاء وَافْعَلْ 
ذلك ف من ” 
0 رضي اللَّهُ عَنْهَاء أَنّ قُريْسًا أَعَنَهُمْ سَأَنُ لمأو المخرُومية مه التي رت 
أوا: وَمَنْ يِكَلْمُ فيا رَسُولَ اللِّ و » َمَالُوا: وَمَنْ يرع عَلَيِْ لا أُسَامَةُ بن 
ل ب ل ا 
مِنْ خُدُودٍ الله ن قَامَ فَاحْتَطّبء ثم قَالَ يَ: إنَا أَْلَك الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كانُوا 
إِذَا سَرَقَ فِيِهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوه وَإذّا سَرَقَ فِيهمُ الصّعِيفُْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحدّ وَلثمُ الله 
لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتْ يَدَهَا " . '" 
وعَنْ عبد الله الي رَسُولَ الله يي أَى حائًا مِنْ ذهب في يد رَجْلِ؛ 
فُتَرَعَهُ فَطَرَحَةٌ 7ه فيد أعدكع ِل مره ه : منْ ثَارٍِ فم 1 ف يده" فقيل 


- البخاري (1/81)»ومسلمه 4 - (791)»وأحمد(375)وأبو داود(” 85 )»والترمذي 
, ٠٠٠).ءوالنسائي(885)»وابن‏ ماحة(٠5١١)ءوابن‏ حبان(850١).‏ 
- البخاري(5 51 ؟)»ومسلم) 8 - )١1788(‏ » وأحمد(55751)» وأبو داود(43077)»والترمذي 
5709 ١)ءوالنسائي(5899)ءوابن‏ ماحة(5 .)١5‏ 
84 


سفينة الفجاة 

اول يوق دعو رنرن ايد ا » قَالَ: لا وَاللْه لا 
الخذة أنذا وقد مابعة ورثول لاله . 

وعَنْ أَبي الاجر يه قَالَّ: كُنْتُ جَالِسًا مع عَبْدٍ اللَّ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الحُمعَة» فَحَاءَ يَخُلّ 
يَتَحَطَّى رقاب النَّاسِء وَرَسُولُ الله َل يَخْطْبْء فَقَالَ: «اخلسن فَقَدْ آدْيْتَ» وَآنَيْتَ 


7 
. 


لدت ددر فساده بمعرفة المعروف وإنكار المنكر : 

قال تعالى : ظوَاعْلَمُوا أَنَّ فيكم 7 شول الله ل شح بي كير من الأثئر عم 
وَلكِنّ الله حبّب إِلَيَكُمْ 1 وريه في مُلوبكُمْ وك 00 

َالْعِيّانَ وليك هُمْ الكَاشِدُونَ (8) مَضْلًا مِن الله وَنِعمَةٌ الله عَلِيمَ حَكِيمٌ (0) 
| الحجرات:/8-1]. 

وعَنْ خحُدَيْفَة قَالَ: سبمغث رَسُولَ الله يذ » يَقُولٌ: «تُغرض] الْفِئنُ عَلَى الْقُلُوبٍ 
اح بقلي الها قو يوان َع قَلْبِ أَشْر ِتَهَا 
أكتث فيه لكت سُؤداق حقٌ يصِيرَ الْقَلْبْ عَلَى قَلَْبَيْنِ أَنِيَضَ مِثْلٍ الصّماء لّا تَضدةُ 
فِتَئَدّ مَا دَامَتِ المكَمَاوَات وَالْأَوْضُ) والاغر أَسْوَدَ مُرْيَدٌ كَالْكُوزٍ مُحَحْيًا . وَأَمَالَ كَقَّهُ . 


لا يَعْْفٌ مَعْرُوفَء وَلَا يُنْكِرُ مُنْكرَاء إلا مَا أَشْرب مِنْ هَوَاه» '" 


'" - مسلم١اه‏ - (584.0)ءوابن حبان(5١).‏ 
'" - صحيح : رواه أحمد(17591١)»وأبو‏ داود(/١1١١)ءوالنسائي(599١)ءوابن‏ حبان(9179-0). 
- رواه البخاري (5/5؟)»ومسلم )١54( - 571١‏ أحمد(.٠6؟58)‏ واللفط لمما. 

هه 


2 سدينة الدياة 
و شَلعة: توج الا ا » عن 
فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ» فَمَنْ كرة فَقَدْ بر معاد وَلْكِنْ مَنْ رضي 


” 


- ع ور ىم سس - سَ 7 5 ره 


وَتَابَعَ"» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو ألا تُقَاتِلْهُةْ؟ قَالَ: "لاء مَا صَلّؤا"ء أي مَنْ كرة بِقلْبه 
وعَنْ ربيع بْن عُمَيْلَةه قَالَ: َال عَبَدُ الله 3+ مَسْعُودٍ دنا كك ل هدَانث 
الل ا را ل 


كارة» ”2 


مشاركة تارك كراهية المنكر بقلبه مع فاعله في الإثم : 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيي» سيمَغث رَسْولَ الله و » يَقُولُ: "من رأى مُنكرا مَعيَرهُ بيده 


فَقَدَ بر َمَنْ 1 يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَير ه بِيَذِه) فَعَيرَهُ هُ بِلِسَانِهِ فَقَدَ بَرِىَ) وَمَنْ يَسْتَطِعْ 


كلا 


أنْ يَعَيْرَهُ بِلِسَانِه فَعَيرَهُ هُ لبه فَقَدَ بَرى) وَذَلِكَ ا غ ُ الْإِمَانٍ 
وَعَن العرس بن عَمِيِرَة عَنٍ الب َل » قَالَ: «إِذًا عْمِلَتٍ الَْطِيئَُ في الأَرْضٍ ؛ِمَنْ 
شَهِدَهَا فَكْرهَهَا ؛ كان كَمَنْ غَاب عَنْهَا » وَمَنْ غَاب عَنْهَا فْرَضِيّهَا ؛ كان كُمَنْ 
شَهِدَهَا» . '" 
'" - مسلم 59 - (864١)ءوأحمد(157.7).ءوأبو‏ داود(4177)»والترمذي(75؟5) 
*"- " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "لابن أبي الدنيا برقم( .)١١‏ 
0 - صحيح 5 رواه النسائي في " سنئة "9 000 ' الكبرى" ١7١‏ ١)وصححه‏ الألباي. 
'" - حسن :رواه ابوداود(ه 474) ؛و" مشكاة المصابيح" 5١‏ 51- (5)» وانظر"السلسلة الصحيحة" 
5871)ءو"صحيح الجامع"(7585). 

0 


سفينة الشجاة 

ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أسباب الهلاك عيادًا بالله : 

قال تعالى:9( وَانَقُوا فِْنَةَ لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنّْكُمْ خَاصةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 

شَدِيدُ الْعِقَابِ 4)١5(‏ [الأنفال :15] 

وعَنْ النْعْمَانٍِ بْنِ بَشِيِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَّنْ يله » قَالَ: " مَثَل القّائِم عَلَى 

ا ل 0 ب بَعْضْهُمْ 

أَغْلامًا وب: بَعْضُهُمْ أَسْمَلَهَا فَكَانَ الذِينَ في أَسْمَِهَا إِذّا اسْتَقُوا مِنَ الماءٍ مَدُوا عَلَى مَنْ 

55 ؛ فَمَالُوا: لَوْ أنّا حَرَفْنَا في نَصِيبنًا حَرْقًا و1 نُؤْذِ مَنْ قتا َإِنْ يَترَكوهُمْ وَمَا 

أَرَادُوا هَلَكُوا حْمِيعَاء وَإنْ عدوا عَلَى 0 ا دا حْمِيعًا ' 

وعَنْ رَيَْب بِدْتِ جحخش» أن ال يل دحل عَلَيْهَا فرعا » يَقُولُ: «لا لَه 07 الله 

َيْلٌ لِلِعَرَبٍ مِنْ شَرٌ قَدِ اقتَربَ» وت 0 منْ م 0 وَمأجخوج مِْل هد 

0 يإصبّعِه) وَبالَّيي كليها» .فثالت زندة ارول الله أَتَمْلِكُ وَفِينا 

المتاتكورة؟ كال: «تَعَمْ إذا كتو اسليت» . 

وعَنْ قَيْسِء قَالَ: قَامَ أَبُو بكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ فَحَمِدَ الله ون عَلَيْه ثم كَالَ: يا 

ها الام إِنَكُمْ تَقْرَوونَ هَذِه الْآيَة :<9 يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُةْ لا 

رع مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيتَمْ 1 | [المائدة: 0 وَإنَّا سمَعْنا ر رَسُولَ اللّهِ كله , 
يَقُولُ: «إنّ الناسس إِذَا روا الْمُنكْرَ فَلَمْ يُغيرُوة أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ الله بعمّابو». ' 


- البخحاري99 5 ؟)»وأحمد(. 8٠107‏ ١).ءوالترمذي(17١7)ءوابن‏ حبان(/9؟). 
- البخاري(/753)» ومسلم١‏ - (5880). 


- صحيح : رواة أحمد(؟ه؛ ١)ءوابن‏ ن ماجة(ه 5٠ ٠‏ )»وابن حبان(ه5 .)5١‏ 
/ 


م١‎ 
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نََ اتام إِذَا ا الغا كَل يَأَخُذُوا عَلَى 0001 5 أَذفّك أن نس فقو 


م١‎ 


وف رواية 


إ 


0 7 
الله بعّابه' . 


اشترط الله تعالى لعدم إصابة الضرر بسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص 
مهتديًا حيث قال تعالى:<إ لا يَصُدُكُمْ مَنْ ضّلَ إِذَا امْتَدَيْتُة# 

ولا يصير الشخص مهتديا إلا إذا أدى ما أوجبه الله عليه. وما أوحب عليه أن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالذي لا يقوم بحذا لا يكون مهتديًا لأن فوات 
الشرط يستلزم فوات المشروط. وقد بين هذا بعض الصحابة والتابعين وكثير من 
للفسرين والعلماء القدامى ولمتأخعرين. 

فعلى سبيل المثال فقد نقل الإمام ابن جرير الطبري عن حذيفة رضي الله عنه في 
تفسير هذه الآية أنه قال: إذا أمرتم ونحيتم . "* 

كما نقل الإمام الطبري عن سعيد بن المسيب في تفسير الآية أنه قال: إذا أمرت 
بالمعروف» ونميت عن المنكر» لا يضرك من ضل إذا اهتديت. "* 

ويقول الإمام أبو بكر الحصاص في تفسير الآية: (ومن الاهتداء اتباع أمر الله في 
أنفسنا وفي غيرناء فلا دلالة فيها إذا على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر). 


'* حرواه أحمد(9 ؟)وأبو داود(/477)ءوالترمذي(01١7)ءواين‏ حبان(4 ٠١‏ 7)وصححه الألباني في " 
صحيح الجامع )١9117("‏ ءو:صحيح بن ماجة "(73775) و "صحيح الترغيب والترهيب " (711؟) 
تحقيق الالباني. 

'* - ((تفسير الطبري)) .)١5/8 /١1١(‏ 
* - ((تفسير الطبري)) .)١58/1١١(‏ 


0 
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سفينة النجاة 
ويقول الإمام النووي: وأما قول الله عز وحل: «! عَلَبكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضْرْكُمْ مَنْ 
ضَّلَ إِذَا المُتَدَيْتُم؟ك فمعناه: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. 
وإذا كان كذلكء فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا فعله ولم 
يعتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه؛ فإنما عليه 
الأمر والنهي لا القبول. واللّه أعلم. ** 
وأقول : وهذا ما قام به على أكمل وجه أنيباء الله عليهم الصلاة والسلام مع 
أقوامهم »ومع ذلك منهم من لم يستجيب له أحد ء فَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِء رَضِي الله 
عَنْهُمَا قَالَّ: حَرَجٍ عَلَيْنا اله َل يَْ ما فَمَالَ: " عُرضّث عَلَيَ الأَمَمء فَجَعَلَ 2 
ال مَعَهُ البَْلُ والنّْ مَعَُ البَلآنِء وَالنيُ مَعَهُ اليَمط» وان لَيْسَ مَعَهُ 
ين 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد: (والاهتداء إِنما يتم بأداء الواحب» 
فإذا قام المسلم بما يحب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره 
من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. 7" 
إضافة إلى ذلك بين بعض العلماء أن قوله تعالى: « عَلَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ #احفظوها 
والزموا صلاحها » بأن يعظ بعضكم بعضًا » ويرغبه في الخيرات وينزه عن القبائح 
والسيئات. ' 


- - ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (؟/ )١١‏ بتصرف يسير واختصار. 

** - البخاري(01/07)»ومسلم 04 - (0؟5). 

'* - («الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) للإمام ابن تيمية (ص: .)١7‏ 

'* - نقلا عن ((تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) (7/ 45). وانظر أيضًا قول الإمام الحاكم في 


هذا الصدد في ((تفسير القاسمي)) (5/ 05 5). 
5 


وعَنْ عُبَيْدٍ اللّ بْنِ جَريرٍء عَنْ أيبهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «ما مِنْ قوم يُعْمَلُ 


6 
عا 


فيه بِالْمَعَاصِيء هُْ أَعَرٌ مِنْهُمْ وأمتغ» لا يَُيرُونَ إِلّا عَمَهُمْ اللّهُ بعِمّابٍ». ** 
وعَنْ أبي الْبَْتريٌ الطَّائيت» قَالَ: أَحْبَرَنٍ مَنْ مممعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يل أَنّهُ كَالَ: «لنْ 
يَمَلِكَ اتام » حَقٌٍ يُعْذْرُوا م مِن أَنْفسِهمْ». 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ في فَوْلِهِ عَزَّ َحَنَ: « وَإِذَا و الماك [الئمل: ]8١‏ 2 
قال: إِذَا له 0 الْمَعْرُوبِ » و1 يَنْهَوا عن الفذكر ". 

وعَنْ عَطِيّةَ » في فَوْلِهِ عَرَّ وَحََ : وَإِذًا وَقَعَ الْقَؤْلُ عَلَيْهمْ أَخرَختا لم دَابَةَ مِنَ 
الْأَوْضٍ ل» [الدمل: ؟8] قَالَ: إِذَا 1 يُعبمُوا مخروفاء و1 يُتَكروا نكر "11 


”*- حسن : رواه أحمد(. 971 ١)ءوأبو‏ داود(4759)ءوابن ماجة(9 ٠٠‏ 4)ءوابن حبان(: ٠‏ 


5 ”)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
75 - صحيح : رواه أحمد(187/5١)‏ وأبو داود(58417)ءو" المشكاة "(47١5)وصححه‏ الألباني في " 
صحيح الجامع"(5751). 

قال صاحب "النهاية": يقال: أعذر فلان من نفسه: إذا أمكن منهاء يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثر 
ذنويهم وعيويهم» فيستوحبون العقوبة» ويكون لمن يعذبهم عذرء كأنمم قاموا بعذرهم في ذلك» ويروى بفتح 
الياء من عذرته بمعناه» وحقيقة عذرث: محوت الإساءة وطمستها. 

'* -" تفسير الطبري " »)497/١3(‏ و" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لابن أبي الدنيا(1؟). 


-" تفسير الطبري " .)5917/١9(‏ 
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سفينة الضجاة 

ومن أسباب عدم إجابة الدعاء : 

عَنْ خُذَيْفَة بْنِ اليَمَانِءِ عَنِ التي يِه » قَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بيده و تمدن با مغرو في 

وَلتَنْهَوْكٌ عن المذكر أو لَيُوشِكنَ الله أَنْ يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عِقَابًا مِنْه نه تَدْعُونَهُ فَلَا 

يُسْتَحجَابُ د 

وعَنْ عَائِشَةَه قَالَثْ: سَمِعْث رَسُولَ الله كل » يَقُولُ: «مُرُوا ِالْمعْوُوفء وَالْهَوا عَنٍ 

الْمنْكَرِء قَبْل أَنْ تَدْعُوا فلا يُسْتَجَاب لكُن». "' 

وعَنْ أبي البُقَادِء قَالَّ: حدم لاي فَانْمَهَى إِلَ حُدَيْقَة وَهُوَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ 

البخلم َتَكَلَْ بالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل مَيَصِيرُ ينا مَُافِا ان 
من أحع ليو 5 ققد لد 3 مَرَاتِ من ِالْمَعْرُوفِء وَلَتَنْهَوْنٌ عن 

الْمُدْكَرِ وَلَتَحَاضُنَ على الي أو لَيسْحَِنَّكُمْ اللَّهَ جميعًا بِعَذَابِ ا 


شِرَارَكُوْ © يَدْعُو عاك قلا ورغ بحَاث ب غَنُمْ ". ان 


عاقبة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعمل بخلاف قوله : 
0 نَ أنفُسَكُمْ ونم َلُونَ الكتاب أدلا 
تَعْقِلُونَ (؟ 4) 4 [البقرة: 4 ؛ ] 
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- حسن : رواه الترمذي(53١5)»‏ و" المشكاة " (50١5)انظر‏ "صحيح الترمذي" للألباني 
(07250). 


0 -حسن : رواه ابن ماجة (5 1٠٠0‏ )وحسنه الالباني في" صحيح سنن ابن ماجة" (578) 


-" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لابن أبي الدنيا(؟١).‏ 
4.١‏ 


سفينة الشجاة 
وقال تعالى : «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 4 تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُوتَ (؟) كبْرَ مَقئًا عِنْدَ الله 
أَنْ تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (6) 4 [الصف:١-"]‏ 


وعن أسَامَةٌ بن َي معت 10 الله 0 ( تقول: " محا ِالَحْلٍ يو يوم الْقِيَامَةِ 
1 ف النَار تداق أَكْمَائة ةق النَار » فَيَدُورٌُ كما يَدُورُ الْحِمَارُ برَحَاهُ فَمَ فُيَحْتَمِعْ 
أَهْلٌ الثّارٍ عَلَيْه مُيَمُونُونَ: أي فُلآنُ ما سَأَنّكَ؟ ألبس كُنْت تَأَمْرنًا بالْمغزوفب وَتَنْهَانا 


عَن المدْكرِ؟ قَالَ: كُنث آمُتَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ولا آتيو» وا 


أ 


تُفْرَضُ شِفَاهُهُمْ بَقَارِيضَ مِنْ تارء فَقُلتُ: يَا + حبري مَنْ هَؤُلَاء؟ قَالَ: هَوْلَاءٍ 


ُُ 


06 3 00 51 
0 أبي مَالِكِ الْأشْعَرِيٌ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله ول: "الطّهُود شَطْرُ الْإِمَانٍ 00 


ره ه رةه 


لله لَه الْمِيرَاكَ اشتخاة الل ولفهة إلو لذن - از ا - مَا بَيْنَ السَّمَّاوَاتِ 
وَالْأَرْضِء وَالصّلَاةُ نُورٌ وَالصدَفَةُ بُرمَانُ وَالصّبْرُ ضِيَاك وَالْقُرَآنُ حْجةٌ 05 


3/ +4 


عَلَيِكَ كُلٌ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايعٌ َفْسَهُ فَمُعْيَقهَا أو مُويقها" . 


0 اللا 97)ءومسلم ١ه‏ - (5994). ود( .)5١178‏ 

- رواه أحمد(ه ١85١)ءوابن‏ حبان(27) قال الألباني]: حسن صحيح - "الصحيحة" (591)) 
"تخريج فقه السيرة" .)١1١8(‏ 
" - مسلم ١‏ - (8؟5).وأحمد(5907؟١).والترمذدي(517").ءوالنسائي(/471‏ ؟)»وابن ما 


(589؟)»ءوابن حبان(4 05). 


سفينة النجاة 

وكان يليعْ يستعيذ بالله من علم لا ينفع ءفعَن رَيْدٍ بْن أَرْقَمَ قَالَّ: لا أَقُولُ لَك إِلّا 
كْمَاكَانَ رَسُولُ الله يل » يَقُولُ: كان يَقُولُ: "الهم إِيّْ أَعُودُ بِكَ مِن الْعَجْزِ 
007 ابن والْبَحْلٍء وَالهر وَعَذَابِء الْمَبْرٍ اللهُمَ آتِ نَفْسِي تَقوَامَاء وَرَكُهَا 


أَنت و قا أن وَلِيّهَا وَمَوْلَامَاء اللْهُمّ 8 أَعُودُ بك من عِلْمٍ لا 0 
وَمِنْ قَلْبٍ لا عَخْسَعْ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعْ وَمِنْ َعْوَةٍ لا يُسْتَجَاب ها" . ا 


ور .م 1 ريءء. 1 2 ا ا ا 1 الود عدا 

لا نه عَنْ حلت ف مثلة 0 عَارٌ عَليْكَ إذا فَعَلتَ عَظَيمٌ 
كن د 

وَابْدَأ بِنَفْسِكٌ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا ‏ ... فَإِذَا ا عَنْهُ فَأُنْتَ > 00 


عاقبة المفسدين من قتلهم الأنبياء أو الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من 
الناس : 

قال تعالى: # إِنَّ الذية يَكْمُرُونَ بآيَاتِ الله ه وَيَفْتُلُونَ انين بِعَبْرِ حَقٌ وَيَفُلُونَ 
الَِينَ يَأمرُونَ بِالْقِسْطٍ من النَّاسٍِ قَبَشّْرِهُمْ بِعَذَابٍ أي 1١‏ أُولَيِكَ الّذِينَ حبطث 
أَعْمَاُمْ في الدّنْيَا وَالآخرَة وَمَا ُمْ مِنْ تَاصِرِينَ (7؟) 4[آل عمران :17-171] 
يقول الإمام السعدي لإ وَيَفْلُونَ الَّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِن النَّاسِ فُبَشْرهُمْ 
بعَدَابٍ ليم 415 أوليك الذي خبطت أطماف ف الدُنيا والكسرة وما مه مق 


نَاصِرِينَ (7؟)4 [آل عمران: -7١‏ ؟57] 


“' -مسلم؟ - (7777),وأحمد(6 .9 ١)ءوالنسائي(45‏ 5) 
' -" جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر(١/5517).‏ 
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سفينة النجاة 

يقول الإمام السعدي -رحمه الله - في " تفسيره -: هؤلاء الذين أخبر الله عنهم 
في هذه الآية» أشد الناس جرمًا وأي: جرم أعظم من الكفر بآيات الله الي تدل 
دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بما فهو في غاية الكفر والعناد » ويقتلون 
أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين أوجب الله 
طاعتهم والإيعان بهمء وتعزيرهم, وتوقيرهم» ونصرهم » وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك» 
ويقتلون أيضًا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح لهء فقابلوهم شر 
مقابلة» فاستحقوا بمذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب الْموْلم البالغ 
في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب 
والأرواح. 

وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم» وما لحم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع 
عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل قد أيسوا من كل خير» وحصل طم كل شر وضيرء 
وهذه الحالة صفة اليهود ونحوهمء قبحهم الله ما أجرأهم على الله وعلى أنبيائه 
وعباده الصالحين . 


ما جاء في غرية الدين وتغير حال الناس : 
عَنٍ اليَيْرِ بْنِ عَدِي َالَ: أَنَيْنَا أَنَس بن مَالِكِء مَسَكُوْنَا إِليّهِ مَا تَلْقَى ٠‏ مِنَ الحجّاج» 
9 «اصيزواء نه لآ يَأنِ عَلَيكمْ ز مَانُ إلا الذي بَعْدَهُ شٌٌَ منة حَئَ تلَقَا 


عق ور ب وو ه مله ملك ٠٠١‏ 
3 » ميته مِنْ نيكم صلل 


'' - البخاري 7/3 ١7)»وأحمد(8١1١)»‏ والترمذي(7١٠١؟)ءوابن‏ حبان(0957). 
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سفينة الشجاة 
فوا اساي سهد 4 قد لضان 7 اط ياك 7 ا 3 1 4 
وعَنْ عَائْشَة قَالَثْ: سمغث رَسُول الله لم يَقول: "لا يَذْهَبْ اللَيْ وَالنْهَارُ حَىٌّ 


و ه سقه دع 4 


نقيت للحت ولك" تتلقه يها يشو الله إنْ كُنث لَأَظُنٌ حِين أَنْرَلَ الله: هُوَ 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالحُدَى وَدِينٍ الحَقٌ لِبُظهرة هُ عَلَى الدّين كُلَه وَلَوْ كرة الْمُشْرَكُونَ 4 


التوية. 0 أنَّ ذَلِكَ تامًا قال "إِنّهُ سَيَكُونُ من ذَلِكَ مَا شَاءَ الله نه يَبِعَتُ الله 
مَنْ في 


وَبِرَمَانٍِ" 1 .3 َمَانَ يُعَرْيَلُ اناس فِيهِ عَرْبَلةَ تَبْقّى خْتَالَةٌ مِنَ النّاسء 


قَذَ مَرِحَتْ عَهُودُهُمْ وَأَمَاَاتُهُمْ وَاِخْتَلَقُواء فَكَانُوا هَكَذَا" وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعه 


فَقَالُوا: وَكَيفَ با يَا ره ل الله 3 قَالَّ: لخدو مَا تَعْرِفُونَ وَتَدرون مَا تُنْكِرُونَ) 


وعَنْ َب الله بن عَمْروء قال: قال رَسُول الله يي : الاين على أمتي ما أتى عَلَى 
بي إسرائيل حَذَُوَ النّغْلٍ بِالنَغْلِ حَدٌ ا ار 


0 


شغ طن فل لذ ل ف ع ف سند م ا 
مي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِنَ مله كلو ف النَارِ إِلّا مله مله واحدة". قالرله ويه 


02 


ون اللن قانع "نا آنا اكد ولا ا 17 


7 - مسلماه -(59.07) 


''! - صحيح : رواه أحمد(/م ٠‏ 15)وأبو داود(4747)ءوابن ماحة(7951)ءوابن حبان(517/90) 
وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠؟‏ - 5١5‏ ). 


'٠'‏ - حسن : رواه الترمذي(541؟) وحسنه الألباني. 
ه: 


سفينة النجاة 

وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ يخ: <لا تَقُومْ الكاعة حَىٌ 
َعَسَاقَدُوا في الطريقٍ تسَائُدَ الخمير» قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: «تَعَمْ 
6 سين 

وَعَنْ كِ قحف ثال: «وشكوة العو اللفان عرفا يده النّاسِ لا يَعْرفُونَ حَمًا 
ولا يُنْكِرُونَ مُنْكَراء يَتَرََكبُونَ كُمَا تَتَرَاكبْ الدَّوَابُ وَالْأَنْعَاهُي*' 


0 


فقه وآداب وضوابط الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر : 

أن يبدء من يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر بنفسه ومن يعول : 

قال تعاللى :< يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ َارَا وَقُودُهَا الئاس 
لجار غليها وليك1 غلا يداك لا يغطوة اللقاما أَمَرَهُمْ لون 6 1نوة 
(5) © [التحريم :7] 


وقال تعالى :90 وََمرْ أَهْلَكَ بِالصّلَاةٍ وَاصْطَدْ عَلَيْهَا لا تَسْأَنُكَ ررْقًا نحن ترفك 
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَْوَى )١١(‏ #[طه ]١7:‏ 

وقال تعالى:/ إِنَّ اللّهَ ا يُعَيّرُ ما بِقَْمِ حَقٌ يُعَيّروا مَا بأَنْفُسِهِمْ4 [الرعد: ]١١‏ 
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيدء عَنْ جَدَّو فَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ول: "مروا 
َولَادَكُمْ بالصّلاة 0 ْنَا ضع سِنِينَ» وَاضْربُوهُمْ عَلَيّهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ » وَفَيُقُوا 
بئْنَهُمْ في الْمَضَاجِع ".1 


- رواه ابن حبان(71717")وصححه الألباني - في "الصحيحة" (4/81). 
- " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لابن أبي الدنيا( ؟). 


''! -حسن صحيح : رواه أحمد(”5175) ءوأبو داود(ه 53). 
45 


١١ه‎ 


سفينة الضجاة 

الإخلاص لله تعالى : 

قال تعالى: 2[ وَمَا أُمروا إِلّا ليَعبْدُوا اللّهَ خْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حْتَفَاء وَيْقِيمُوا الصكلاةً 
وَيُؤْنُوا الرَكَاة وَدَلِكَ دِين الْقَيّمَةِ ة (5) © [البينة: 5] 

وقوله تعالى لنبيه : 9 إِنَا أَنْرََْا إِلَِكَ الْكتاب بالق مَاعْبْدِ الله مخْلِصًا لَهُ الدّينَ 
(5) آلا لِلَّهِ الدينُ الحَايِصٌ 4 [الزمر: ؟5-"] 

وعن عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اليه يَقُولُ: ميث عْمَرَ بْنَ الحَطابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى 
المذْبر قَالَ: سيمخت رَسُولَ الله وَل يَقُو 0 عْمَالُ بِالئيّاتِء وَلِا لِك امْري ما 
توَىء فَمَنْ كانت حِجْرَثُهُ إِلَ دُنْيَا يُصِيبْهَاء أؤ إِلَ امْراَةٍ يَنَكِحْهَاء مَهجْرَتهُ إِلَ مَا 
هَاجْرٌ إِلَيمه"'' 

وعَنْ أَبي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَ» قَالَ: لل ا 

ْنَم الْأَخْرَ وَالذَّكْر مَالّة؟ فََالَ رَسُولُ الله ول: "لا شَينءَ 41" ام لات 
غرات» يَقُولُ لَه رَسُولٌ الله يذ : "لا سيمع له" © قال يل: "إن اللّه لا َنْب من 
الْعَمَلٍ إِلَّا مَاكانَ لَهُ خَالِصاء وَابتُغِيَ به 0 


أمَا 


"- التثبت بالعلم بالدليل قبل ما يأمر به أو ينبى عنه: 
بوب البحاري » بَابٌ: العِلّمْ قَبْلَ قٍِ قَبْلَ القَوْل وَالعَمَلٍ 
ِعَوْلٍ اللَّهِ تعَللَ: ل فَاعْلَمْ أَنّهُ لآ إِلَهَ إل الله 4 [محمد: ]١5‏ قَبَدَا بالعلّم.؟'' 


'''- البخاري(١)‏ »ومسلم ١١5‏ - (3017١).وأحمد(٠٠7)وأبو‏ داود(1٠57)ءوالترمذي‏ 
ار ن ماحة(1؟57)ءوابن حبان(5857/8). 


0 


- حسن صحيح: رواه النسائي(٠‏ 4 )١‏ وقال الألباي: حسن صحيح. 
'' - البخاري(١1/1١).‏ 


تضم عيذ الله ؟ بن عَّاسٍ قَالَّ : صاب رَخُلًا خُرح في 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله ولع ٠‏ 6 س0 كللك يسول 


الله و » فَقَالَ: 0 2 أ يَكْنْ شِفَاءُ لعن الال 


مراتب تغيير المخكر بحسب الاستطاعة : 
قال تعالى عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه : 95 قَالَ يَاقَوْمِ أَرَابْكُمْ إِنْ 


كت على بَيِنَةَ مِنْ َي وَرَزَقِي مِنُْ رِزْقَا حَسَنًا وَمَا أرر د أَنْ أخَالةَ هم إلى ما 
0 الإضصْلاع مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَؤفِيقِي إِلّا باللّه عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ 


َإلَيّه لبيك /) © [هود: 4] 
:ا إن أَريدُ له أي إصلاح نفوسكم بالتركية » والتهيئة 


0 


ا الحكمة» مادمت مستطيعًا متمكنًا منه. 


05 اليل 


1 أَضْعَفُ الْإِمَانٍ 


- رواه أحمد(” ه ١‏ ؟)ءوأبو داود(117؟)ءوابن حبان(4 )١17١‏ وحسنه الألباني » وانظر "'صّجيح 
الجاع" 55559).» و"الصحيحة" تحت حديث(5990). 
''' -البخاري(”85)؛ومسلم 78 - (44) وأدرجه الإمام مسلم في " كتاب الإيمان" باب "بيان كون 
النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 
»وأحمد(. 57 ١١)ء»وأبو‏ داود(١‏ 5 ١١)ءوالترمذي179١5).‏ 


والنسائي(9 ٠ ١٠‏ 5)»وابن ماجة(717/5 ١)ءوابن‏ حبان(5 .)7١‏ 
1 


سفينية الشجاة 
يقول الحنبلي في :"مختصر الفتاوى " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين» وكل واحد من الأمة يُخاطب بقدر قدرته» وهو من 


أعظم العبادات" '"' 


فقه الآمر أو الناهي بأن لا يؤد دي تغيبر هذا المنكر إلى منكر أكبر منه : 
الك ا و اقطان ارين زاغو ون قر ادر جك الاق يدر عاج 


ل 50007 ِل رَعُمْ مَرْحِعْهُعْ مَيُتَبتّهُمْ با كَانُوا يَعْمَلُونَ 


ار قَالَ: بَيْتَمَا تَحْنُ في الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ الله ولك إِذْ جَاءً 
عْرَاينٌ فَقَامَ يَبُولُ في الْمَسْحِدِء فَقَالَ أُصْحَابُْ رَسُولٍ الله ل مَدْ مَهُه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله وَل : "لا تُررمُوهُ دعُوة" قَتَرَكُوهُ حَقٌ بال م ' 
مَقَالَ لهُ: أخ نسي لان بر يزه من ود م 
لِذِكْرٍ الله عَرَّ وَجَلَ وَالصَّلَاةٍ وقَِاءةٍ الْقرْانِ" أَوْ كُمَا قَالَ رَسُو 
لي يأو من ماء ديو 000 


ف ييح 
6 
0 
تت 5 


1 قله عَلَيْهِ بَوْلَهُ تَضَرَّرَ وَأْصْْ 
كشوي كاذ ا زَادتَِ أَوْلَ مِنْ إِيقَاع الصرَرِ به . 


٠٠‏ --" مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية"(ص:2175) لبدر الدين الْبغْلم- الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية - تصوير دار الكتب العلمية. المكتبة الشاملة. 


ا - البخاري (5075)؛ومسلم ٠‏ -(ه6ثم5)واللفظ له. 
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سفينة النجاة 
وَالثَانيَة :أن التنجيمن كذ عصل يه حل ير من المشجده فَلَوْ أَقَامُوهُ في أَنْنَاءِ 
بَوِْهِ »لكَتَكْسَت بيَابهُ وَبَدنهُ وَمَواضِعْ كثِيرةٌ من المسجد .واللهُ أَعْلَه ١١‏ 
عن عَائِضَةَ روج التي ل » أَنّ رَسُولَ الل ول ٠‏ قالَ: «ألم تر أَنّ قَْمكِ جين يكوا الكَفبَة 
افْقصَرُوا عَنْ فَواعِدٍ إبْرَاهم». قَالَت: فَثْلثُ: يا رَسولَ الله» أدلّا ها عَلى فَواعدٍ إبْرَاهيم ؟. تَالَ 
رَسُولُ الله وَل «لؤلا جذتان قَوْمكِ بالكُثْر لتعلث».*'' 


قوله لِ: «ا1 تَرِيْ أنَّ كَوْمَكِ جين بَنَؤا الْكَعْبَةَ افْمَصَرُوا عَنْ فَوَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ» يريد 
أتهم بنوا البيت على بعض قواعد إبراهيم وهي قواعد البيت الذي أسسه بما 
إبراهيم - عليه السلام - فلم تستوعب قريش حين بنوا البيت البنيان الذي كان 
ما حين بعث الله نبيه - وله وهذا البناء المذكور شهده النبي - ولةِ- ونقل 
الحجارة فيه ووضعت قريش الحجر الأسود في حائطه بحكمه - ولِةِ- بينهم فذلك 
البنيان الذي اقتصرت فيه قريش عن بعض قواعد إبراهيم وتركت شيئًا منها خارجًا 
وقد روي أن الذي منعها من استيعاب القواعد بالبناء قصور النفقة. 

وقول عائشة يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم تريد أن ينقض البنيان الذي 
حت عليه القواعك وينها بمانا ييعوغي القواصضل. 

وقوله - ويِ- لولا حدثان قومك بالكفر يريد - والله أعلم - قرب العهد 
بالجاهلية » فربما أنكرت نفوسهم خراب الكعبة فيوسوس لهم الشيطان بذلك ؛ما 
يقتضي إدحال الداحلة عليهم ف دينهم؛ والنبي - ول كان يريد استثللافهم ويروم 


٠‏ -" النووي على شرح مسلم"(151/7). 


متنا 


- البخاري(584 5)؛ومسلم 89 - .)١889(‏ 


ء 


سفينة النجاة 
تثبيتهم على أمر الإسلام والدين » يخاف أن تنفر قلوبهم بتخريب الكعبة »ورأى 
أن يترك ذلك .وأمر الناس باستيعاب البيت بالطواف أقرب إلى سلامة أحوال 
الناس وإصلاح دينهم » مع أن استيعابه بالبنيان لم يكن من الفروض » ولا من 
أركان الشريعة التي لا تقوم إلا به » وإنما يحب استيعابه بالطواف خاصة .وهذا 


يمكن مع بقائه على حاله .'' 


وعَنْ جَابرِ كُنّا في عَرَةٍ فَكْسَعَ رَخُلٌ مِنّ المهَاجِرِينَ رَجْلّا مِنَ الْأَنْصَّارِء فَقَالَ 
الأَنْصَارِيٌ: يَا َلْدَنْصَارٍِ وَكَالَ اهاري : 8 لْمْهَاجِرِينَ فَسَمعَهَا الله و رَسُولَهُ ظله 
قَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا كَسَعْ رَخُلٌ مِنَ المهَاجِرِينَ ع مِنّ الأَنْصّارٍ فَقَالَ 
لأَنْصَارِِيُ: يا للَْنْصَارِء وَقَالَ المهَاجِرِيي: يا لَلْمْهَاحِرِينَ فَمَالَ ال ولد : «دَعُوهَا 
َإِنّهَا مُنتنَةُ» قَالَ جَاير: وكانَتٍ انار جين قَدمَ البَّين يل أكق © كَثرَ 
لابو بنذ ققال عي الله ين | 3 وذ 3 وَاللّه كن 0 المديئة 
متحوداه” قَقَالَ عُْمَرُ 

الله 0 الميَافِقِء قَالَ | 7 : دقغة لا يقث الثاره 
0 امتكابة» . 

بل لا يقتصر الأمر على المنكر » بل لا يأمر بالمستحبات التي يكون ف إلزام الناس 
ما مشقة عليهم » كما فعل النبي ولد من بيان استحبابتأخير صلاة العشاء » مع 
عدم أمره به » لكون ذلك يشق على الناس » وكذلك السواك » وقيام الليل في 


> 
3 
.0 
الاسا 
2 0 


- " المنتقى شرح الموطأ" للباحي (7؟/7/؟)ط: مطبعة السعادة - مصر. 
'' - البخاري(4907)) ومسلم؟5 - (1584). 


مك 


سفينة النجاة 

ل ا 
عبان قال أغته ا يد بِالعِسَاءٍء مَحَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصّلآةٌ يا رَسُولَ اللّوء وَقَدَ 
النْسَاءٌ وَالصِبْيَان فُحَرَجٌ وَرَأْسُةُ 2 ا بقول: «لؤلاً أن أشقّ على 5 - أَؤْ على 
النّاسِ - لَأَمَرْنُهُمْ بالصّلاةٍ هَذِهِ السّاعة». ١١"‏ 


َ 


ؤ عَلَى النَّاسِ لَأمَرتُهُمْ بالسّواك 


هو- 
ع 


وفي السواك وغيره» لقوله «لؤلا أن أشن على أكتقي 
مَعَ كل صَّلآةٍ» اند 


وكذلك قيامه لْكُ بعدم الخروج إلى صحابته بعد أن صلى بهم قيام الليل لثلاث ليالٍ » 
مخافة أن تفرض على أمتهء ومثل هذا كثير مما ثبت عنه كله .'"' 


التغبت ممن صدرت منه الخالفة أو المعصية : 

عَنْ أَنْسِ رَضِي الله عَنْهُ » يَقُولُ: جاءَ ثَلانَهُ مط إِلَ بُيُوتِ زواج لين كل 

يَسَأَلُونَ عن عِبَادَ د ال لك » كلما أَخيروا كأنّهُْ تَقالُوهَاء فَمَالُوا: وات قفي 
َي 


لب لي ؟ قد غْفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبِِ وَمَا تَأَخْرَ قَالَّ أَحَدُهُمْ: 


-البخاري(1/7759)»ومسلمه ؟” -(155). 
- البخاري(887)واللفظ له » ومسلم؟؛ - (؟5؟١)بلفظ:‏ "عند كل صلاة "عن أبي هريرة رضي الله 


' - البخاري(؟ 97)»ومسلم8/ا١‏ - (7351). 
١ه‏ 


5 اسن 
ع 


سفينة النجاة 
كذ أما وَللهِ ِيّ لأخشاكع لله َأنْقَاكُمْ له لكِيٌّ أَصُومُ وأفْطِر وَأْصَلَّي و 


1 


4 


وَاتَرَوُْجّ م الَشُسَايَ فَمَنّ رَغْبَ عَنْ قي دايسن مئيْ» . 
وعَنْ جار أَنَّهُ قَالَّ: جَاءَ سُلَيِكٌ الْعَطَمَاوهُ يَوْمَ المُمْعَةِء 0 الله يله فَاعِدٌ عَلَى 
الْمنْئره فَقَعَدَ سُلَيِكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّيَء كََالَ لَه اله عل : "ركعت ركعت رَكْعَتَيْن؟ " قَالَ: 


- 


لا. قَالَ: "قم فَارْكُعْهُمَا" .'"' 

رفق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ولينه يمن يأمره وينهاه : 

لقوله تعالى لنبيه هَل : © فَبمَا يحم من الله لِنْتَ َم وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظ الْقَلْبٍ 
لَالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَحُمْ وَسَاوِنَهُمْ في لمر [آل 
عمران:59١]‏ 

وقال تعالى : 7 لهذ جاءكة وشول مخ الشيكة غزية عَليهِ ماغرثع خريض 
عَلَيكُمْ بِالْمؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ )١1/(‏ #[التوبة:.8/١]‏ 

قال تعالى لنبيه موسى وأخوه هارون عليهما الصلاة والسلام : 8 اذْهَبْ أَنْتَ 
وَأحُوكٌ بِآيَاتٍ ولا ييا في ذكري (479) اذْمَبًا إِلَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى (47) مَقُولَا لَه 
00 [طه: 5-5 :] 

وعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِء قَالَ: بَيْتَمَا نَحْنُ في الْمَسْجِدٍ مع رَسُولٍ الله يل إِذْ جَاءَ 
عْرَايتٌ كَمَام يَبُولُ في المسْجدء فَقَالَ أصْحَابٌ . ا سُول الله َل مد مَة قال: كال 


و2 00 


مَوْلا نينا 


''' - البخاري(57 ٠‏ ه)واللفظ له »ومسلمه - (501١).وأحمد(ه‏ 4 4١‏ ١)ءوالنسائي(7١؟"7)»وابن‏ 
حبان(: .)١‏ 
0 - البحاري(: 97)بذكر رحل ؛ومسلم/ ه - 876 )واللفظ له. 


آذك 


سفينة النجاة 
رَسُولُ الله ول : "لا تُرْمُوهُ دعُوة" فَتَرَكُوهُ حَيٌ بَالَه ثم إِنَّ رَسُولَ الله وَل دَعَا 
قَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاحِدَ لا تَصْلَحٌ لِشَيْءٍ مِنْ هذًا الْبَوْل وآ م 
لِدكْرٍ الله عَرٌَّ وَجَلَ وَالصّلَاةٍ وقِرَاءَةٍ ا َوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ول قَالَ: 
رَْلًّا من الوم فَجَاءِ بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَسَئَهُ علَيْد. "'' 

ويقول الإمام النووي حرحمه الله- : وفِيه: ِالْجَاهِلٍ وَتَعْلِيمُهُ مَا يَلرَمْهُ » مِنْ 
غَيْرِ تَعْنِيفٍ ولا إِيدَاءِ » ذا 4 يَأتِ بِالْمُحَالَمَةِ اسْيِحْمَافًا أَوْ عِنَادًا . *' 

لابد أن يكون المحتسب رفيقًا في احتسابه ما أمكنه ذلك؛ لأن هذه الصفة الطيبة 
-أعني الرفق- هي من الصفات المحببة إلى الخلق كما يحبها الخالق حل وعلاء فقد 
ثبت عن النبي يه أنه قال: « إَ الله حك الرَفْقَ في الْأمْر كُلّه» “اي 

كما قال وَل : « إِنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرُفْقَ» وَبُعْطِي عَلَى اليفْقٍ مَا لّا يُعْطِي عَلَى 
الْعْنْفِء وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ ».' ' 

وقوله أيضًا يَلِ: «إِنَّ البق لا يكُونُ في سَيْءٍ إلا ران ولا بُنْرَُ من سَئْءٍ إل 
شَائَهُ» "'' وعن جرير رضي الله عنه مرفوعًا: « مَنْ يرع البفْقَ» يرم اليرَ» ١"*‏ 


نا 


''' - البخاري (5078)»ومسلم ٠٠١‏ - (180)واللفظ له. 

*'' - " النووي على شرح مسلم'"(151/7١).‏ 

'' - البخاري(579) »ومسلم )١١58( - ٠١‏ .وأحمد(591١.5؟)ءوالترمذي(1١17؟)»؛من‏ حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

'' -مسلم 7 - (551؟)»ابن حبان(557) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


نا - رواه م لى بر -(5595) »وأحمد(1 ١١5‏ )من حديث عائشة رضي الله عنها. 
6 - رواه مسلم 55917(15-1/5؟)) وأحمد(8 »)١97٠‏ له وابن ماحه (77/0)» من حديث جرير 
رضى الله عنه. 


نك 


سفينة الضجاة 

وني رواية عند أبي داود: « مَنْ يرمْ الرَفْق يحرم اير كلّف» . *"' 

ثم إن هذه الصفة محببة إلى الخلق» لأن الإنسان بطبعه وفطرته يحب الإحسان 
ويكره الإساءة .. وهو يقبل من طريق الرفق ما لا يقبل من طريق العنف والشدة 
بل إن الإنسان -غالبًا- إذا أمر بعنف فإنه تأخذه العزة بالإثم فيأنف ويصر على 
خحطته عنادًا .. وهو بطبعه نفور من أهل الفظاظة والغلظة .. ومصداق ذلك قوله 
تعالى: ولو كنت قط عَلِيظ الْقَْبِ لأَنقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ؟» [آل عمران: ]١59‏ 
ولذا أرشده إلى المدحل إلى نفوسهم وقلوبهم وهو ضد ذلك الوصف الرديء . 
فقال فَاعْفٌ عَنْهُمْ وهذا لا شك إذا كان المقام يحتمل ذلك .. ثم أعقب ذلك 
بقوله: «وَاسْتَغْفِرُ عَمْ وَسَاوِيهُمْ في الأمْرٍ 4 [آل عمران: ]١54‏ فاتصاف الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر بالشفقة والرحمة والخنوف على مصلحة المأمور أمر 
ضروري لقبول دعوته. 

وهكذا كان حال النبي ل قال تعالى ممتنًا ببعنته: :9 لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولُ مّنْ 
أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا نّم حريص عَلَيِكُم بِالْمُؤْمِيينَ رَؤُوفٌ يَحِيمْ © [التوبة: 
|| بل كان -صلوات الله وسلامه عليه- يشتد عليه إعراض قومه» ويتأ ل 
لذلكء ولهذا قال تعالى له مهونًا عليه: 92 ولا ترَنْ عَلَيْهِمْ وَل نَكْ في ضَيْقٍ با 
يْكْرُونَ4 [النحل: 17107]. 

وقال: < مَلَعَلّكَ بَاحِمٌ نَمْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إن ل يُؤْمنُوا بدا الحَديث أَسَفَا4 
[الكهف: 1] «إولا يَمرُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر إِنَّهُمْ آن يَضْدُوا الله سَيماً 


18 


- صحيح :رواة أبو داود 13,0 )و صححه الألباني وشعيب الأرتؤوط. 


عاك 


سفينة النجاة 
[آل عمران: 1075] 95 يَا أَنُهَا اليَسُولُ لآ يخرْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ 4 
|المائدة: ١ع].‏ 

قد تَعْلَم إِنَهُ 3 بخزالة نري يلراوة ف ؟ نَهُمْ لآ يُكَذَّبُوتَكَ 4 | الأنعام: 0 
لإولا يرُنكَ قَوْنحُمْ 4 [يونس: 15] هومن كَمَرَ قلا يحرْنكَ كُفرْة4 [لقما 
ل" 
هذا وإن الاحتساب المثمر هو الذي يجعل ا محتسب عليه ينقاد لما يطلب منه من 
فعل أو ترك .. فإن رافق ذلك وصاحبه الاقتناع بما طلب منه كان ذلك أكمل 


وأفضل حتى يكون له وازع من نفسه وقلبه بضرورة فعل هذا الأمر أو تركه. 


التدرج في الأمر والنبي حسب حالة من يأمره : 

فلو كان الشخص الموحه له الأمر أو النهي يكون على أمرين من ترك المعروف » 
أو المنكر كذلكء أو إنسان لا يصلى حين دخول الصلاة » وهو في نفس الوقت 
مسبل إزاره » أو مثل من يُدخحن سيجارة أو غيرها وقت صلاة الجماعة » أو بعد 
الأذان للصلاة المكتوبة » فتأمره بالصلاة » ثم تنهاه عن التدخين » من الأهم 
فالمهم » وهكذا. 

وهذا من الفقه بحديث الصحابي معاذ جبل » حين بعفه رسول الله كله إلى المن » فَعَنٍ ابْنِ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ وَسُولَ الله يك لََا بَعَهَ َعَتَ مُعَادًا رَضِي الله عَنَهُ عَلَى 
اليَمَنِ قَالَ: «إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلٍ كناب َليكُن أَوَلَ مَا تَدْعْوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَهُ 
الله فَِذا عَرَقُوا الله فَأَخِْرهُ:ْ أَنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حمْس صَلْوَاتِ في يَوْمِهِمْ 


'' - انظر: ((أصول الدعوة)) (ص: 231075 18/8). 
3 


سفينة النجاة 
وَلَبِلَتِهِمْ » فَإِدَا فَعَلُوا َأَخْنهْ أن الله فَرَضَّ عَليهِمْ ركاه مِنْ أمْوَاهِمْ وَتَرَدْ على 
فُمَرائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بحاء فَحُذَ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَموَالٍ النّاسِ» "١.‏ 


صبر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يلقاه جراء إصلا 

لقوله تعالى لنبيه ل ها فَاصْرِرْكُمَا له 
كَأَنّهُمْ يوم يرن ما يوعوت + يَْبئُوا إلا ساعهٌ من تهارٍ بلا مهن فلك إل 
الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ (؟) 4# [الأحقاف:5.] 

وقوله تعالى: ا انع ما ُوحى إِلَبّكَ وامنيذ حٌَ يكم الله وهو حير الخاكمينَ 
)2١9(‏ # [يونس:5١٠١]‏ 

وقوله تعالى: < وَاصِْر وَمَا صَبْركَ إِلّا بالل ولا تحرَنْ َليْهمْ ولا تلك في صَيْقٍ ينا 
تَكُرْونَ )١707(‏ إِنَّ الله مَعَ الَِّينَ انمَوا والَّذِينَ هُمْ خُحْسِنُونَ )١7/(‏ 4 
[النحل:717١8-1/؟١]‏ 

وقوله تعالى: «إوَاصْيرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَامَجْرْهُمْ هَجْرًا حِيلًا )٠١(‏ 4 
[الزمل:١٠‏ ]77 

وقوله تعالى عن لقمان لأبنه : 8 يَابْينَ أَقِم الصّلَاةً وَأَمرْ ِالْمَعْرُوفِ وَانّهَ عن 
الْمُنْكّرٍ وَاصْيِدْ عَلَى ما أَصَّابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْعِ الأثور )1١0(‏ # [لقمان:7١]‏ 


.)١9( - »ومسلم9؟‎ )١15/8(يراخبلا‎ - ''' 

"' - ومن أراد المزيد فليراجع مسألة شمائل النبي ل بصبره على الدعوة إلى الله في المرحلة المكية » وغيرها 
؛ وتحمل كافة أنواع الأذى في سبيل ذلك » من كتابي :" زاد التقى في شمائل المصطفى » وهو موحود 
بالموقع . 


/اه 


سفينة الشجاة 

وعَنْ رَجْلِء من راد قَالَ: دَعَلنا علَى أُويْس الْقَرَي فَمَالَ: يا حا مرا إنَّ قا 
0 بحي الله 1 يبْقٍ لَُ طريقّاء واللّ نا نا مُرْ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكرِ 
تتّحِذُوَا أعْدَاك وَيجِدُونَ علَى ذَلِكَ مِن الْمْسَاقٍ أَعْوانَ حَقٌّ رَمَوْنِ بالْعَظَائِم 


ع 


ل احا 


وَاللَِّ لا معني ذَلِكَ مِن أَنْ أَقُومَ لله يحَقٌّ ". 


تحذير المسلم من عدم الاستجابة لمن يأمره وينهاه أو الجهر والاصرار على المعصية : 
لقوله تعالى : 5 وَمَنْ أَظْلَمْ يمن ذْكْرَ بآيَاتِ رَبْهِ نه أعْرَض عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنْتَقِمُونَ )١١(‏ #* [السجدة:؟ ؟] 


ولقوله عالق + وَمَنْ أَظْلَمُ يمن ذْكْرَ بآيَاتِ رَبّهِ فََعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدّمَتْ 
َدَاهُ إِنّا جَعَلْنَا عَلَى فُلْويِمْ أَكِنّهَ أَنْ نْ يَفْمَهُوهُ وَقِ آذَاهِمْ وَفْرَا وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَ المْدَى 
َلَنْ يَهْتَدُوا إذا أََدّا (51) ورك الْعَفُورُ دُو اليخمة لَْ يُوَاحِدُهْمْ بها كُسَبُوا لعجل 
َمْ الْعَدَاب بل هُمْ مَوْعِدٌ أَنْ يَدُوا مِنْ دُونِه مَؤْئْلّا (5) * [الكهف : /58-51] 
ولقوله تعالى : #5 وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُعْحِبُكَ فَوْلْهُ في اليَاةٍ الدّنيَا وي يُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا 
في قله وَهُوَ ألَدُ الِصَام (5 5١‏ وَإِذَا تون سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ 
الحَيتٌ وَالنَسَْ وَاللُّ لَا يحت الْمَسَادَ )٠١5(‏ وَإِذَا قِيل لَهُ انق الله أَحَدَهُ نَهُ الْعبَه 


الثم مَكشيّةُ جَهْنَّمُ وَلِفْس الْمِهَادُ (5١؟)‏ * [البقرة ]5١5- 7١:‏ 


غم 


”"' - " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لابن أبي الدنيا(/8). 


مه 


اسفيسنة الضجاة 

وعَنْ سَال بْنِ عَبْد الله قَالَ: سمغث أَبا هْرَيْرة» يَقُولُ: سيمغث رَسُْولَ الله َك » 

يَقُولُ: "كك أَمّتي مُعَاقٌ إلا المحاجرين» وَإِنَّ مِنَ المجاهرة أَنْ يَعْمَلَ البَجُلْ باللَيلٍ 

عَمَلَاء © يُصْبِح وَقَدْ سَتَرَهُ اللّهُ علَيْه فَيَقُولَ: يَا فلن عَمِلْتُ البَارِحَةَ كذًا وَكُذَاء 

وتناهاك سار رلق وعدي ركيت اوأرو 1 

وعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاصء عَنٍ اَن وَل , أَنّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمثيرٍ: 

"اكوا تُتكتُواء وَاغْفِرُوا 0 لله لَكُمْ وَيْلَ لِأَمْماع الْمَلِء ويل لِلْمْصِرينَ اين 

عن عايض . به يكل سأك على اي »قناز قل «يشسن أو العشيرق 
بنْسس ابن العشيرة» فَلْمَا جلس 5 تطَلَقَ انين كله في وَحْههِ وَانْبَسَط إَِيّهه فَلَمّا انْطَلّق 

را 0 لانت ت التخل قُنْت لَهُ كَذَا وَكَذَاء © 


327 


تطلقت ف وَحَهه َانْبَسَطْتَ إِلَيّه؟ ناك نشو الله َلِدِ: «يَا عاقش مَىََ عَهِدَتني 


١5 


فَخَاشَّاء إن شٍَِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَل يَوْمَ القِيَامَة مَنْ تَرَكَهُ التَام اتّقّاءَ شَيه 


'' - البخاري(5079)) »ومسلم؟ه - (5140). 
5 حرواه أحمد(١‏ ؛ ")وحسنه شعيب الأرنؤوط» والبحاري في " الأدب المفرد"( ١٠/؟)وصححه‏ 
الألباني في" صحيح الجامع"( 01" السلسلة الصحيحة"( 5م ة). 


'' - البخاري(5077) »ومسلم؟/ - (1691). 


4 


سفينية الضجاة 


على العامة والخاصة : 
لقوله تعالى : « الْأَجَلَاءُ يَوْمَيذٍ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ عَدُةٌ إلا الْمتَقِيتَ 70) 4 
[النخرف:7"] 


ولقوله تعالى عن بعض أهل ابحنة : «[ ايل نطف نسهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٠‏ 5) 
َال قائِ مِنْهُمْ إِنّ كَانَ لي قَرِينٌ )0١(‏ يَقُولٌ أَِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ (07) أَإدَا 
ِثْنَا وَكُنّا رابا وَعِظَامًا نا لَمَدِينُونَ (59) قَالَ هَل أَنْثُمْ مُطَلِعُونَ (؛ ه) فَاطْلَعَ 
انق عزو توي ردكي قن الاير جنات زوين رام ورلا بت نِعمّة رَبي 
َكُنْتْ مِن الْمُحْصَرِينَ (00) أَكْمَا نَحْنْ ميتِنَ (08) إِلّا موتمنا الأول وَمَا نحْنْ 
عدبي (59) إِنَّ هذا لَوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (50) لِمِثْلٍ هذدًا فَلَيَعْمَلٍ الْعَاملُونَ )١(‏ 
* [الصافات".ه-١51]‏ 
وعَنْ أبي مُوسَىء عَنٍ ال يل » قَالَ: " ا تل ايوس لماايجء » وَامَْلِيسٍ السو 
كخايل المقاكفة وَنَافِخ لكر فَحَامِكْ الْمِسْكُ: 
مِنةُ وَإِمَّا أنْ جحْدَ مِنْهُ ريا طب طَيْبَةَ» وَنَافِخْ الكير: 


م 


ا أَنْ يُحْرقَ بِيَابَكَء وَِمًا أَنْ 


إِ 


5 


رِيحًا ححَبِيكَة 0 10 
وعَنْ أبي هْرَيْرة عَنٍ النََّ ل » قَالَ: «الْمَرْك عَلَى دين حليله» فَليَْظُر أَحَدَكُمْ مَنْ 


ااه 


'! - البخاري (1١١١75)»ومسلم ١545‏ - (557/8)واللفظ له,وأحمد(.177١)بنحوه‏ » وابن 


.)ه51١١نابح‎ 


١8 


- رواه أحمد(1١854)»وأبو‏ داود(4/77)ءوالترمذي(/7١)وحسنه‏ الألباني. 
3 


سفيضية الشجاة 
قَال: "حَيْمْ الأصحاب عَنْدَ الله 


وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الحُدْرِي عَنٍ النَّ ول قَالَّ: " مَا بَعَتَ الله مِنْ نين ولا انتخلف 
مِنْ حَلِيفَةِ إلا كَانَتْ لَه بطَائتَانِ: بطائة تأمر الْمَعْروفٍ وُه عليه وبطَائة 
تمر باد وَنحْضُهُ عَلَيّْ كَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصّعَ الله َعَالى 141١‏ 

(ما بعث الله من نبي ولا استخلف) بعده (من خليفة إلا كانت له بطانتان) 
والبطانة مصدر وضع موضع الاسم يسمى به الواحد والاثنان والجمع والمذكر 
والمؤنث (بطانة تأمره بالمعروف) وف رواية سليمان بن بلال بالخير بدل قوله 
بالمعروف (وتحضه عليه) بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مشدّدة ترغبه فيه 
وتحنه عليه (وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه). وهذا متصوّر في بعض الخلفاء لا 
في الأنبياء» فلا يلزم من وجود من يشير عليهم بالشر قبولهم منه للعصمة كما 
قال: (فالمعصوم) بالفاء (من عصم الله تعالى) أي من عصمه الله من نزغات 
الشيطان فلا يقبل بطانة الشر 


*'' - صحيح : رواه أحمد(1077)ءوالترمذي(4 914 ١)ءوابن‏ خزيعة(579١)ءواين‏ حبان(559١)‏ 


وصححه الألباني في "الصحيحة" .)٠١7(‏ 

'*' - رواه أحمد(730١١)ءوأبو‏ داود(4677)ءوالترمذي(735١)»وابن‏ حبان(؛ 5 ه)وحسنه الألباني في 

"التعليق الرغيب" (4/ .)5٠‏ 

أ -البخاري(/9١/17),وأحمد(47١١)ءوابن‏ حبان(51957) 
4 


سفينة النجاة 
أبدّاء وهذا هو منصب النبوّة الذي لا يجوز عليهم غيره وقد يكون لغيرهم بتوفيقه 
تعالى» وفي الولاة من لا يقبل إلا من بطانة الشر » وهو الكثير في زماننا هذا » فلا 
حول ولا قوّة إلا بالله» والمراد بالبطانتين الوزيران. 

وفي حديث عَائِْشَةَ » قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ولك : «إذًا أَرَادَ اللّهُ بالْأمِير حيرا جَعَلٌ 
لَهُ وزيرَ صِدْقٍء إِنْ تيبي ذَكُرَه وَإِنْ ذَكَرَ أَعَائَهُ وَإِذا أرَادَ اللّهُ به غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ 
وَزِيرَ سُوع» إن نسي يَذَكُهُ وَإِنْ ذَكْرَ 1 يُعنة». '*' 

ويحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الملك والشيطان» ويحتمل كما قال الكرماني أن 
يراد بالبطانتين النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة الحرّضة على الخير وا معصوم 
من أعطاه الله نفسًا مطمئنة أو لكل منهما قوّة ملكية وقوّة حيوانية اه. 

وقيل المراد بالبطانتين في حق النبي -ة - الملك والشيطان إليه الإشارة بقوله عليه 
الصلاة والسلام "ولكن الله أعانني عليه فأسلم" اه. 

فيجب على الوالي أن لا يبادر بما يلقى إليه من ذلك حتى يعرضه على كتاب الله 
وسّنّة نبيه فما وافقهما اتبعه وما خالفهما تركه. وينبغي أن آل اشضال العضصمة 
من بطانة الشر وأهله ويحرص على بطانة الخير وأهله. قال سفيان الثوري: ليكن 
أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ١1"‏ 


نل 


-صحيح : رواه أحمد(؛ 4١‏ 5 ؟)»وأبو داود(59757)ءوابن حبان(4 59 4)وصححه الألباني 

في '"صحيح أبي داود" ف 1 2 [المعديت" (485). 

'*' -" إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" للقسطلاني(5١/157-171١)‏ ط: دار الكتب العلمية- 
الطبعة الأولى - المكتبة الوقفية . 
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سفمنية الشجاة 
وعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبي حازم قَالَ: دَحَلَ أَبُو بَكرٍ عَلَى امْرأةٍ من أَخْمَس بُقَالُ لها 
رَيُنَبْء فَرَآَهَا لآ تَكُلَّم فَقَالَ: «مَا هَا لآ لا تكَلَّن؟» الوه شكرث تعنيكة قال خا 
0< 2 هَذَا لآ يك هَذًا مِنْ عَمَلٍ المتاهليّة»» فَتَكَلَمَتْء فَقَالَتْ: مَنْ 
من الهاجرين»» قَالَتْ: أَيُّ الممَاجِرِين؟ قال > ريق قُرَيْشٍِ») 

قَالَث: من أ ريض أ نْتَ؟ قَالَ: «إِنّكِ لَسَُولٌ أنا أَبُو بَكرِ». قَالَتْ: ما بَقَاوْنا 
9 هَذًَا الأمْر الصاح الذي جَاء الله به بَعْدَ الجاهليّة؟ قَالَّ: «بَقَاوْكمْ عَلَيْه مَا 

سْتَقَامَتْ م > 4 قاليك3 ما الأنرزه » كَالَ: «أما كان لِقَوْمك رُءُوسٌ 


ا يَأَمرُونَهُمْ فَيُطِيعُوتَهُةْ؟» » قَالَث: بَلّىء قَالَ: «قَهُْ ْم أُوليكِ عَلَى 


١5 


3 
6 
6 
م 
8 


التاس». 


تم بحمد الله وتوفيقه 
الباحث في القرآن والسنة 


أخوكم في الله/صلاح عامر 


- - البخاري(؟ 7/85) . 
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